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ما بعد هرمز: العراق يرسم خرائط بديلة لضمان تدفق النفط

في خطــوة تعكــس القلــق المتزايــد مــن هشاشــة الاعــتماد على مضيــق هرمــز، طــرح مرصــد »إيكــو عــراق« أربــع مســارات بديلــة لتصديــر 

النـفـط العراـقـي، مـحـذراًً ـمـن أن الـعـراق يـعـد ـمـن أكثر اـلـدول تضرراًً اقتصادـاًيً ـجـراء أي تعـطـل محتـمـل للمضـيـق

ــام  ــط الخ ــاس لرب ــار حديثة-باني ــر، ومس ــر الأحم ــول إلى البح ــة( للوص ــد )البصرة-حديثة-العقب ــام الجدي ــط الش ــات: خ ــمل المقترح وتش

بالمتوـسـط عبر ـسـوريا، وـخـط البصرة-الـسـعودية-عُُمان لبـلـوغ بـحـر الـعـرب، إضاـفـة إلى تعزـيـز مـسـار حديثة-كركوك-جيـهـان باتـجـاه تركـيـا

ويــرى المرصــد أن مدينــة حديثــة في الأنبــار يمكــن أن تتحــول إلى مركــز رئــيسي لشــبكة الأنابيــب، مؤكــداًً أن التنويــع لا يعنــي الاســتغناء عــن 

الخلـيـج، ـبـل تـحـصين الـصـادرات ـمـن مخاـطـر الاـعـتماد على منـفـذ واـحـد

ــة في  ــة فارق ــا لحظ ــة بوصفه ــهر المقبل ــار إلى الأش ــه الأنظ تتج
مســار العلاقــات الأمنيــة العراقية-الأميركيــة، إذ يــقترب موعــد 
إنهــاء مهمــة التحالــف الــدولي في العــراق، بيــنما تتقاطــع 
التطــورات الإقليميــة المتصاعــدة مــع تهديــدات الفصائــل 
ــددة  ــتمالات متع ــام اح ــاب أم ــح الب ــهد يفت ــلحة، في مش المس
بـشـأن ـشـكل الوـجـود العـسـكري الأميركي بـعـد أيـلـول المقـبـل

قــوات  أن عمليــة مغــادرة  إلى  تــشير معلومــات ميدانيــة 
التحالــف بــدأت فعليــاًً، إذ غــادرت القــوات الألمانيــة مواقعهــا، 
الانســحاب  برنامــج  ضمــن  الفرنســيين  خــروج  ويُنُتظــر 
التدريجــي المتفــق عليــه مــع بغــداد. وتتركــز القــوات الأميركيــة 
المتبقيــة، التــي يقــدر عددهــا بنحــو 2500 عســكري، في قاعــدتي 
عين الأســد بمحافظــة الأنبــار وحريــر في إقليــم كردســتان. لكــن 
خبراء يــرون أن الجــدول الزمنــي، رغــم اســتمراره نظريــاًً، يبقــى 

لـبلاد والمنطـقـة يـة في اـ ئـة الأمنـ اًنً ـمـدى اـسـتقرار البيـ مرهوـ
وأحــد أبــرز المتــغيرات المؤثــرة هــو اســتمرار التهديــدات 
الأميركيــة  المصالــح  ضــد  مســلحة  فصائــل  عــن  الصــادرة 
والغربيــة، والتــي لم تقــتصر على القــوات والســفارة في بغــداد، 
إقليــم  في  غربيــة  ومصالــح  شركات  لتشــمل  امتــدت  بــل 
ــكرية  ــات عس ــدات إلى عملي ــذه التهدي ــول ه ــتان. فتح كردس
فعليــة قــد يدفــع واشــنطن إلى إعــادة تقييــم خططهــا، والإبقاء 
على قــوات محــدودة في مواقــع تعتبرهــا ضروريــة لحمايــة 

مصالحــها والتعاــمل ــمع المخاــطر المحتمــلة
لا ينفصــل مســتقبل الوجــود الأميركي عــن مســار المواجهــة 
الأوســع بين واشــنطن وطهــران. إذ إن اتســاع نطــاق الصراع، أو 
دخــول الحــرس الثــوري في مواجهــة مبــاشرة، أو تنفيــذ الفصائل 
العراقيــة هــجمات ضــد مصالــح أميركيــة أو خليجيــة، ســيعيد 
ــح  ــد يصب ــه. وفي هــذا الســياق، ق ــي برمت رســم المشــهد الأمن
العــراق ســاحة مصالــح متضاربــة تفــرض على واشــنطن إعــادة 

حـسـاباتها بـشـأن طبيـعـة انتـشـار قواتـهـا
وبيــنما يمضي الحديــث عــن إنهــاء مهمــة التحالــف، يميــز خبراء 

بين انتهــاء هــذا التحالــف المرتبــط بالحــرب على داعــش، وبين 
اســتمرار التعــاون العســكري الثنــائي بموجــب اتفاقيــة الإطــار 
الاستراتيجــي لعــام 2008. فالعلاقــة قــد تنتقــل إلى مرحلــة 
جديــدة تركــز على التدريــب وتبــادل المعلومــات الاســتخبارية 
والدعــم اللوجســتي وبنــاء قــدرات القــوات العراقيــة، لا ســيما 
ــة. كما  ــة والمدفعي في قطاعــات الدفــاع الجــوي والقــوة الجوي
ــب  ــو للتدري ــف النات ــع حل ــوازٍٍ م ــار م ــراق بمس ــظ الع يحتف

والاستـشـارات
وعلى الرغــم مــن أن تنظيــم داعــش لم يعــد قــادراًً على 
الســيطرة على المـدن، إلا أنــه يحتفــظ بخلايا نشــطة في مناطق 

نائيــة. هــذا التحــول في طبيعــة التهديــد يفــرض الانتقــال مــن 
التدخــل العســكري المبــاشر إلى نمـوذج بنــاء القــدرات الوطنية، 
لكنــه يــثير في الوقــت نفســه مخــاوف مــن اســتغلال التنظيــم 

لأي ـفـراغ أمـنـي محتـمـل أثـنـاء اـلـفترة الانتقالـيـة
يجــد العــراق نفســه أمــام معادلــة دقيقــة: الحفــاظ على 
ــة إلى  ــل الحاج ــات، مقاب ــزام بالاتفاق ــة والالت ــيادة الوطني الس
دعــم تقنــي واســتخباري في مواجهــة تهديــدات لا تــزال قائمـة. 
ــي بأشــكال مختلفــة،  ــن وربمـا بقــاء ضمن وبين انســحاب معل
ــوازن  ــق الت ســتختبر الأشــهر القادمــة قــدرة بغــداد على تحقي
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رئيس التحرير صبحي البدري

في إعلان يعكــس تصاعــد وتيرة المواجهــة الرســمية مــع 

الفســاد، كشــف المتحــدث باســم الحكومــة العراقيــة حيــدر 

العبــودي، عــن أرقــام قياســية جديــدة حققتهــا حملــة 

ــة الفجــر«، حيــث تجــاوزت قيمــة الأمــوال والأصــول  »صول

ــار  ــار دين ــون و359 ملي ــز الترلي مـستردة حاج ــارات ال والعق

عراقــي. هــذه الأرقــام تمثــل ضربــة موجعــة لمنظومــة 

ــؤشر  ــود، وت ــي لعق ــي أنهكــت الاقتصــاد العراق الفســاد الت

ــاء  ــة هــذا الوب ــة بمحارب إلى تحــول نوعــي في أســلوب الدول

مـؤسسي اـ

ــوال  ــن أم ــم استرداده م ــا ت ــة م ــودي أن قيم ــح العب وأوض

بلغــت  العراقــي  للشــعب  تعــود  وعقــارات  وأصــول 

مســتويات غير مســبوقة، مــشيراًً إلى أن الحملــة نجحــت 

أيضــاًً في اســتقبال أكثر مــن 26 ألــف إخبــار عــن قضايا فســاد 

ــة  ــة »صول ــة النزاهــة، لا ســيما خلال مرحل وصلــت إلى هيئ

الفجــر« التــي تشــكل الــذروة العمليــة لجهــود الحكومــة في 

سـاس لـف الحـ هـذا المـ ـ

ــن أن  ــة ع ــة الحكوم ــن أروق ــة م ــام المتدفق وتكشــف الأرق

ــت  ــل تحول ــية، ب ــات سياس ــرد خطاب ــد مج ــة لم تع المواجه

إلى عمليــات استرداد فعليــة تشــمل عقــارات فاخــرة وأصــولاًً 

ماليــة ضخمــة، في ســابقة تاريخيــة ضمــن مــسيرة مكافحــة 

لـبلاد الفـسـاد في اـ

وأكــد العبــودي أن الحكومــة ماضيــة في مســار الإصلاح 

المـؤسسي الهــادف إلى إغلاق ثغــرات الفســاد بشــكل جــذري، 

لافتــاًً إلى أن القضــاء العراقــي 

ــم  ــكبرى لدع ــة ال ــل الضمان يمث

أهدافهــا.  وإنجــاح  الحملــة 

رئيــس  زيــارة  أن  وكشــف 

ــة  ــوزراء الأخيرة لهيئ ــس ال مجل

تعهــداًً  تضمنــت  النزاهــة 

ــكل  ــة بش ــناد الهيئ ــمياًً بإس رس

ــة  ــص متابع ــع تخصي ــل، م كام

مبــاشرة مــن رئيــس الــوزراء 

ــشخصياًً لــهذا المــلف

وفي نقلــة استراتيجيــة نوعيــة، 

الحكومــي  المتحــدث  أوضــح 

على  ر�كـّز  الــوزراء  رئيــس  أن 

ــق  ــائي عبر التدقي ــب الوق الجان

ــة،  ــود الحكومي الاســتباقي للعق

ــة  مـثلان درع الحماي ــي ي ــول الرقم ــة والتح ــتبراًً أن الأتمت مع

الأهــم لتقليــل التدخــل الــبشري المبــاشر في التعــاملات 

الماليــة، وهــو الســبيل الأنجــع لســد منافــذ الفســاد والابتــزاز 

الإداري

ــد  ــات، أك ــة في كشــف المخالف ــز المشــاركة المجتمعي ولتعزي

العبــودي أن قانــون المخبريــن يــقضي بمنــح مكافــآت ماليــة 

ــكل مــن يــدلي  ــغ المـستردة ل تصــل إلى 5% مــن قيمــة المبال

بمعلومــات تقــود إلى استرداد المال العــام، في خطــوة تهــدف 

الفســاد في قطــاع  في عمليــة نوعيــة تكشــف اســتشراء 

الكهربــاء، أعلنــت هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، اليــوم الأحــد، 

ــة  ــاء بمحافظ ــفين في وزارة الكهرب ــة موظ ــض على أربع القب

بابــل، بتهمــة إحــداث أضرار متعمــدة بأمــوال ومصالــح 

هـا لـون فيـ تـي يعمـ هـة الـ الجـ

وذكــرت الهيئــة أن فريــق تحقيــق مكتــب بابــل تحــّرّى عــن 

معلومــات تتعلــق باختفــاء خمســة قواطــع دورة للمغذيات 

ــق  ــد التحق ــة. وبع ــاء بالمحافظ ــات الكهرب ــدى محط في إح

واســتحصال مذكــرة قضائيــة، انتقــل الفريــق إلى محطــة 

قضــاء المحاويــل، حيــث ضبــط أربعــة مــن مراقبــي المحطــة 

النزاهة تطيح بمراقبي محطة المحاويل وتوقفهم بتهم الإضرار العمد

الذيــن كانــت القواطــع بعهدتهــم، إضافــة 

يـارة إلى ـسـجلات القواـطـع والزـ

وأكــدت التحريــات أن القواطــع المختفيــة 

ذات أســعار باهظــة، مــا يفاقــم حجــم 

مــحضر  ونُظُــم  الماليــة.  الخســائر 

ضبــط أصــولي، وع�ـُرض المتهمــون مــع 

المضبوطــات على قــاضي محكمــة تحقيــق 

ــذي  ــة، ال ــا النزاه ــة بقضاي ــة المختص الحل

ــق أحــكام المادة 340  ــم وف ــرر توقيفه ق

ــمن قاــنون العقوــبات

يقــف العــراق اليــوم على مــفترق طــرق تاريخــي، 

تحــاصره مــن كل جانــب أزمات متشــابكة تخــتبر قدرة 

الدولــة على الصمــود، وتضــع رئيــس الــوزراء أمــام 

معادلــة سياســية وأمنيــة هــي الأعقــد منــذ ســنوات. 

الفجــر« لمكافحــة  اســتمرار حملــة »صولــة  فــبين 

ــدام الشــد والجــذب مــع  ــوتيرة أبطــأ، واحت الفســاد ب

الأميركية-الإيرانيــة  والضغــوط  المســلحة،  الفصائــل 

المتقاطعــة، وتســارع وتيرة الانســحاب الأميركي مــع 

نهايــة أيلــول، وتداعيــات اندمــاج قــوات قســد في 

يجــد  الحدوديــة،  المعادلــة  الســوري على  الجيــش 

ــار ســيحدد مــصير العــراق  الزيــدي نفســه أمــام اختب

قـادم قـد ـ لعـ

التحــدي الأول يتمثــل في ملــف الفصائــل المســلحة 

وسلاحهــا الخــارج عــن ســيطرة الدولــة. فالزيــدي 

ــه  ــة، لكن ــة الدول ــة لفــرض هيب يخــوض معركــة صامت

يصطــدم بمنظومــة نفــوذ متجــذرة تســتند إلى تحالفات 

إقليميــة تجعــل مــن الصعــب تجريدهــا مــن سلاحهــا 

ــدي  ــة. التح ــة باهظ ــية وأمني مـان سياس ــع أث دون دف

ــة،  ــة المتقاطع ــوط الأميركية-الإيراني ــو الضغ ــاني ه الث

حيــث يجــد العــراق نفســه ميدانــاًً لتصفية الحســابات 

ــعى  ــهما تس ــيين، وكل من ــتين عظم ــوتين إقليمي بين ق

هــو  الثالــث  التحــدي  إلى محورهــا.  بغــداد  لجــّرّ 

انســحاب التحالــف الــدولي، الــذي يفتــح بــاب الفــراغ 

الأمنــي المحتمــل، خاصــة في ظل اســتمرار نشــاط خلايا 

داعــش في المناطــق النائيــة. وأخيراًً، فــإن اندمــاج قســد 

ــد رســم خريطــة الأمــن على  في الجيــش الســوري يعي

ــتقبل  ــن مس ــاؤلات ع ــرح تس ــة، ويط ــدود الغربي الح

العراقــي- الحــدودي  المثلــث  في  الأمنــي  التعــاون 

السوري-التركي

ــا  ــراق العلي ــة الع ــب مصلح ــن تغلي ــدأ م ــرج يب المخ

ــل  ــعاراًً ب ــت ش ــذه ليس ــرى، وه ــة أخ على أي مصلح

نـي هـذا يعـ اًيً، ـ مـل. عملـ يـة عـ استراتيجـ

1. احتــكار الــسلاح بــذكاء مــرحلي: لا يمكــن للزيــدي 

أن يصطــدم بــكل الفصائــل دفعــة واحــدة، لكنــه 

يســتطيع أن يبنــي تدريجيــاًً تحالفــاًً وطنيــاًً عابــراًً 

ــة  ــة واجتماعي ــية وديني ــوى سياس ــم ق ــف يض للطوائ

ترفــض الــسلاح غير الشرعــي. المعركــة ضــد الفصائــل لا 

شـعبياًً أولاًً سـياًً وـ بـل سياـ سـب، ـ سـكرياًً فحـ سـب عـ تُكُـ

بــدلاًً  فرصــة:  إلى  الأميركي  الانســحاب  تحويــل   .2

ــن  ــق، يمك ــع الانســحاب كمصــدر قل ــل م ــن التعام م

للزيــدي أن يقدمــه كمكســب ســيادي، ويســتثمره 

ــنطن  ــع واش ــة م ــة الثنائي ــات الأمني ــز العلاق في تعزي

ــاء  ــف، مــع بن ــداًً عــن صيغــة التحال ــو بعي ودول النات

قــدرات الجيــش العراقــي في قطاعــات الدفــاع الجــوي 

والاســتخبارات، لــضمان عــدم تــرك فــراغ يســتغله 

ـهاب أو الــقوى الإقليمــية الإرـ

ــة  ــة الاقتصادي ــة: الأزم ــع الشراكات الاقتصادي 3. تنوي

ــز  ــة عبر هرم ــف الصــادرات النفطي ــن توق الناتجــة ع

ــر والشركاء  ــع منافــذ التصدي تفــرض على العــراق تنوي

الأردن  عبر  البديلــة  الأنابيــب  مشــاريع  التجــاريين. 

ضرورة  بــل  رفاهيــة،  ليســت  وتركيــا  والســعودية 

مـي تـزاز الإقليـ مـن الابـ عـراق ـ مـي الـ يـة تحـ استراتيجـ

ــدة: اندمــاج  4. التنســيق الأمنــي مــع دمشــق الجدي

أوراق  ترتيــب  يعيــد  الســوري  الجيــش  في  قســد 

الحــدود. على بغــداد أن تفتــح قنــوات تنســيق مبــاشرة 

مــع دمشــق لضبــط الحــدود المشتركــة، وترتيــب ملــف 

ــن، بمـا  ــيين المحتجزي ــم الهــول والمســلحين العراق مخي

يمـنـع تـحـول ـهـذه الملـفـات إلى أدوات ضـغـط إقليمـيـة

ــادرة لإعــادة تعريــف موقــع  الزيــدي يمتلــك فرصــة ن

العــراق الإقليمــي، شريطــة أن يتحــرك ببراغماتيــة 

هادئــة، بعيــداًً عــن خطــاب التحــدي والاســتفزاز. 

ــة المفتوحــة  ــة لا يمـر عبر المواجه ــة القوي ــاء الدول فبن

مــع كل الأطــراف، بــل عبر إدارة التوازنــات بــذكاء، 

ــع،  ــع الجمي ــة تجم ــة كمظل ــح الوطني ــم المصال وتقدي

ــاور  ــراق إلى المح ــر الع ــة لج ــن أي محاول ــل م وتجع

الإقليميــة خيــاراًً خــاسراًً لأصحابــه قبــل أن يكــون 

قـيين خـاسراًً للعراـ ـ

كيف يمكن

الأزمــات  تحوّّيــل   

المتشــابكة إلى فرصــة 

قويــة؟ دولــة  لبنــاء 

فرميسك وهاب

بسام البديري

almobadara

ف الآخرون«
ّ
www.al-mobadara.com»نبدأ حيث يتوقّ

سعد الساعدي

غزوة »صولة الفجر« 
تحصد ترليوناًً و359 مليار دينار

إلى تحويــل المواطــنين إلى شركاء حقيقــيين في هــذه المعركــة 

الوطنـيـة

منظومــة  أن  على  بالتأكيــد  تصريحــه  العبــودي  وختــم 

الفســاد متجــذرة وعميقــة، ترتبــط بحلقــات متشــابكة مــن 

المال والإدارة والنفــوذ، وأن مواجهتهــا تمثــل معركــة كبرى 

تتطلــب اســتنزاف هــذه الحلقــات وتفكيكهــا تدريجيــاًً، 

مشــدداًً على أن »صولــة الفجــر« لــن تتوقــف، بــل ســتتواصل 

ــة  ــة وحماي ــة الدول ــتعادة هيب ــى اس ــدة حت ــوتيرة متصاع ب

بـثين مـن العاـ عـام ـ المال الـ

العراق على مفترق الوجود الأميركي
 في ظل التصعيد الإقليمي
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صنــدوق  قــروض  على  التقديــم  عمليــة  شــهدت 

الإســكان، حالــة مــن الاســتياء بين عــدد مــن المواطــنين. 

ــم في حــدود الســاعة 10:11  ــذة التقدي ــح ناف ــد فت بع

ًـا مــن يــوم الاثــنين الموافــق 24 مــن هــذا الشــهر،  صباح�

ــق خلال  ــل أن تُغُل ــون، قب ــه متقدم ــاد ب ــا أف ــق م وف

مــدة قــصيرة جــدًًا لم تتجــاوز بضــع دقائــق، الأمــر 

الــذي حــال دون تمكــن عــدد مــن المواطــنين مــن 

ـسالها عبر المنــصة الإلكترونــية إكمال طلباتــهم وإرـ

ويــأتي ذلــك في وقــت ينتظــر فيــه آلاف المواطــنين 

فرصــة الحصــول على القــرض الســكني، باعتبــاره أحــد 

الحلــول التــي يمكــن أن تســاعد الأسر العراقيــة في بنــاء 

هـا الـسـكنية مـسـاكنها أو تـحـسين أوضاعـ

دقائق قليلة.. وفرص ضائعة

ــتعدين  ــوا مس ــم كان ــدوا أنه ــدمين أك ــن المتق ــدد م ع

لإكمال إجــراءات التقديــم، إلا أن ضيــق الوقــت وسرعة 

إغلاق النافــذة الإلكترونيــة جــعلا عمليــة التســجيل 

أشــبه بســباق مــع الزمــن، فــيما وجــد مواطنــون 

ــن  ــوا م ــل أن يتمكن ــت قب ــة انته ــام فرص أنفســهم أم

إكمال الخــطوات المطلوــبة

ــدت في  ــي اعتم ــايير الت ــن المع ــون ع ــاءل المواطن وتس

فتــح وغلــق النافــذة الإلكترونيــة، وعــن عــدد الطلبــات 

التــي تــم اســتقبالها فعلي�ًـا، ومــا إذا كانــت هنــاك آليــة 

تضـمـن تكاـفـؤ الـفـرص بين جمـيـع المتـقـدمين

حديث عن مبالغ إضافية يحتاج إلى تحقيق

ــداول بعــض المواطــنين معلومــات  وفي جانــب آخــر، ت

عــن قيــام بعــض الجهــات أو الوســطاء بطلــب مبالــغ 

ــة  ــج المعامل ــل تروي ــار مقاب ــف دين ــل إلى 500 أل تص

كـود صـول على البارـ والحـ

ــثير تســاؤلات  ــا، ت ــال صحته ــات، في ح ــذه المعلوم وه

ــم، وتســتوجب ـــ بحســب  ــة التقدي ــة حــول آلي جدي

ــد  ــمي للتأك ــق رس ــح تحقي ــنين ـــ فت ــب المواط مطال

ــات أو  ــد الجه ــاءات، وتحدي ــذه الادع ــة ه ــن حقيق م

الأشــخاص المســؤولين عنهــا، وعــدم تحميــل المواطــنين 

سـمية سـوم الرـ البـسـطاء أعـبـاء مالـيـة إضافـيـة خارج الرـ

ــات  ــذه المعلوم ــد أن ه ــم التأكي ــن المه ــل، م في المقاب

أدلــة وتحقــق رســمي قبــل  المتداولــة تحتــاج إلى 

توـجـيه اتهاــمات مــباشرة إلى أي ـجـهة أو ــشخص

المواطن بين الرسوم الرسمية والوسطاء

عــدد مــن المواطــنين اختــاروا منصــات تقــدم خدمــات 

ــغ  ــل مبال ــم مقاب ــاملات التقدي ــاز مع ــة لإنج إلكتروني

محــدودة، إلا أن فشــل إكمال الطلبــات دفعهــم إلى 

التســاؤل عــن مــدى فاعليــة هــذه المنصــات، ومــا إذا 

كانــت هنــاك أفضليــة لمـن يلجــأ إلى وســطاء أو يدفــع 

دقائــق..  خلال  تُُغلــق  الإســكان  صنــدوق  نافــذة 
والشــفافية بالتحقيــق  يطالبــون  ومواطنــون 

لـغ أكبر مباـ

وتكمــن المشــكلة الأساســية في أن المواطــن 

ــا يكــون  ًـا م ــا ســكنيًاً غالب� ــذي ينتظــر قرضًً ال

أصالًا في حاجــة ماليــة، وبالتــالي فــإن فــرض أي 

ًـا  ًـا إضافي� ــل عبئ� ــه يمث ــغ غير رســمية علي مبال

فـرص فـؤ الـ بـدأ تكاـ ويضـعـف مـ

مطالب بفتح تحقيق عاجل

ــون  ــب المواطن ــاؤلات، يطال ــذه التس ــام ه أم

الجـهـات المعنـيـة ــــ

- توضيــح الوقــت الرســمي الــذي فُتُحــت فيــه 

ــا  ــي بقيــت خلاله ــم والمـدة الت ــذة التقدي ناف

متاـحـة

- الكشــف عــن عــدد الطلبــات التــي اســتقبلها 

ظـام فعليًًا النـ

- توضيــح أســباب إغلاق نافــذة التقديــم خلال 

ئـق قليلة دقاـ

- ضمان عــدم ضيــاع حــق المواطــنين الذيــن لم 

ــوا مــن إكمال طلباتهــم بســبب سرعــة  يتمكن

إغلاق المنـصـة

- التحقيــق في المعلومــات المتداولــة بشــأن دفــع مبالــغ 

إضافيــة مقابــل ترويــج المعــاملات والحصــول على 

كـود البارـ

ومنــع  واضــح،  بشــكل  الرســمية  الرســوم  إعلان   -

الوــسطاء قــبل  ــمن  المواــطنين  حاــجة  اــستغلال 

- اعــتماد آليــة إلكترونيــة أكثر عدالــة وشــفافية تضمــن 

تكاـفـؤ الـفـرص بين جمـيـع المواـطـنين

حق المواطن لا ينبغي أن يتحول إلى سباق

ــة  ــق بمعامل ــكان لا تتعل ــدوق الإس ــروض صن ــة ق قضي

ــول  ــن في الحص ــق المواط ــل بح ــب، ب ــة فحس إلكتروني

ماليــة  قــدرة  أو  واســطة  دون  عادلــة  فرصــة  على 

إضافــية تمنــحه أفضلــية على غيره

وعندمــا تكــون النافــذة مفتوحــة لبضــع دقائــق فقــط، 

ــذه  ــل ه ــو: ه ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــإن الس ف

ــدأ تكافــؤ الفــرص؟ ــة تحقــق فــعالًا مب الآلي

المواطــن العراقــي لا يريــد المســتحيل؛ إنــه يريــد 

ًـا وشــفافًاً، يعــرف مــن خلالــه متــى يبــدأ  ًـا واضح� نظام�

التقديــم، وكيــف يتــم اختيــار المســتفيدين، ومــا هــي 

ــكواه إذا  ــم ش ــه تقدي ــن يمكن ــة، وأي ــوم الحقيقي الرس

تـه يـه إكمال معاملـ عـذر علـ تـ

ويبقــى المطلــوب الآن مــن الجهــات المســؤولة أن 

ــة  ــة عاجل ــع معالج ــة، وأن تض ــات واضح ــدم إجاب تق

لمـن فقــدوا فرصتهــم بســبب قصر مــدة التقديــم، وأن 

ــغ  ــول المبال ــات ح ــن معلوم ــا أثير م ــق في كل م تحق

الإضافيــة والوســطاء، لأن الثقــة بالمؤسســات تبــدأ مــن 

فـرص لـة الـ جـراءات وعداـ ضـوح الإـ وـ

- المصدر )ن - م(

أُقُيمــت في العاصمــة بغــداد ورشــة متخصصــة حــول قــرار 

ــسلام  ــباب وال ــاص بالش ــدولي 2250 الخ ــن ال ــس الأم مجل

والأمــن، بهــدف التعريــف بالقــرار وأهميتــه، وتســليط 

الضــوء على الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه الشــباب في 

تعزيــز الــسلام، والوقايــة مــن النزاعــات، ودعــم الاســتقرار 

يـة شـاركة المجتمعـ والمـ

ــادرة، وبالتعــاون  ــدة المب وجــاءت الورشــة باســتضافة جري

مــع شــبكة 2250 وفريــق لاماســو للشــباب والتنميــة 

والمجلــس الوطنــي للشــباب، في إطــار الجهــود الراميــة إلى 

ــامين  ــي بمض ــباب العراق ــدى الش ــي ل ــتوى الوع ــع مس رف

والتعلــم  للحــوار  مســاحات  وفتــح  الأممــي،  القــرار 

والمشــاركة الفاعلــة في القضايــا المتعلقــة بالشــباب والــسلام 

مـن والأـ

وتناولــت الورشــة أبــرز محــاور قــرار مجلــس الأمــن 2250، 

ًـا مــهامًا لتعزيــز مشــاركة الشــباب  الــذي يمثــل إطــارًًا دولي�

الشباب شريك أساسي في صناعة السلام...
ورشة حول قرار مجلس الأمن 2250 في العاصمة بغداد

في عمليــات بنــاء الــسلام، ودعــم دورهــم في منــع النزاعــات 

ــب تشــجيع مشــاركتهم في  ــع آثارهــا، إلى جان ــل م والتعام

صناـعـة الـقـرار والمـبـادرات المجتمعـيـة

كما ركــزت الورشــة على أهميــة الانتقــال مــن مفهــوم 

شركاء  اعتبارهــم  إلى  متلقيــة  فئــة  بوصفهــم  الشــباب 

مــع  المجتمعــات،  وبنــاء  الــسلام  حقيقــيين في صناعــة 

التأكيــد على أهميــة تــوفير الفــرص والمســاحات الآمنــة 

التــي تمكــن الشــباب مــن التعــبير عــن آرائهــم والمســاهمة 

في معالــجة التحدــيات الــتي تواــجه مجتمعاتــهم

م الورشــة كل مــن محمــد العجــيلي، ورحمــة المؤمــن،  وقــّدّ

ــم شرح  ــون في تقدي ــاهم المدرب ــث س ــاء، حي ــراء ضي وزه

مبســط ومتكامــل حــول القــرار ومحــاوره، مــع فتــح بــاب 

النقــاش والتفاعــل أمــام المشــاركين، وطــرح مجموعــة مــن 

ــباب  ــل دور الش ــة تفعي ــة بكيفي ــرؤى المتعلق ــكار وال الأف

على المـسـتوى اـمـحلي

الحاضريــن،  مــن  تفــاعالًا ومشــاركة  الورشــة  وشــهدت 

إذ مّثّلــت مســاحة للحــوار وتبــادل الأفــكار والــخبرات، 

والتأكيــد على أن الشــباب العراقــي يمتلــك القــدرة على 

أن يكــون عــنصًرًا فــاعالًا في نشر ثقافــة الــسلام وتعزيــز 

المجتمــعي التماــسك 

وتــأتي إقامــة هــذه الورشــة ضمــن توجــه مــشترك بين 

مـكين  ــسلام، وت ــة ال ــز ثقاف ــو تعزي ــة نح ــات المنظم الجه

مـا  ــن 2250، ب ــس الأم ــرار مجل ــي بق ــباب، ونشر الوع الش

يســهم في بنــاء جيــل شــبابي أكثر قــدرة على المشــاركة 

ــتقبل أكثر  ــة مس ــاهمة في صناع ــؤولية والمس ــل المس وتحم

اــستقرارًًا وسلامــًا

ــتمرار  ــة اس ــد على أهمي ــرى التأكي ــة، ج ــام الورش وفي خت

دائــرة  وتوســيع  الشــبابية،  والبرامــج  الأنشــطة  هــذه 

التعريــف بقــرار 2250، وتحويــل مبادئــه إلى مبــادرات 

هـم خـل مجتمعاتـ شـباب داـ هـا الـ يـة يقودـ شـطة واقعـ وأنـ

في خطــوة وصفهــا مراقبــون بأنهــا نقطــة تحــول جوهريــة 

في المشــهد الســوري المعقــد، أعلــن الــجنرال مظلــوم عبــدي، 

ــل  ــة »قســد«، قب ــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطي القائ

أيــام عــن حــل هــذه القــوات وانــضمام مقاتليهــا إلى وزارة 

الدفــاع الســورية، مــع توليــه شــخصياًً منصــب مستشــار في 

رئاســة الجمهوريــة. هــذا القــرار الــذي بــدا للوهلــة الأولى 

ــة  ــاداًً إقليمي ــه أبع ــل في طيات ــاًً، يحم ــورياًً داخلي ــأناًً س ش

مســتقبل  حــول  مصيريــة  تســاؤلات  ويطــرح  عميقــة، 

التوازنــات الأمنيــة والسياســية في المنطقــة، وبشــكل خــاص 

على الجــارة الشرقيــة لســوريا، العــراق. ففــي الوقــت الــذي 

ســارعت فيــه عواصــم إقليميــة ودوليــة إلى الترحيــب 

ــن  ــاًً ع ــمي غائب ــي الرس ــف العراق ــي الموق ــوة، بق بالخط

المشــهد، في صمــت يــثير تســاؤلات حــول طبيعة الحســابات 

يـة تـجـاه ـهـذا التـحـول الاستراتيـجـي العراقـ

أولاًً: تفكيك الحدث وأبعاده المحلية

ــن  ــعين ع ــاًً للمتاب ــاًً كلي ــد مفائج ــل قس ــرار ح ــن ق لم يك

كثــب. فمنــذ ســقوط النظــام الســابق، بــدأت مفاوضــات 

شــاقة بين الإدارة الذاتيــة الكرديــة ودمشــق، بوســاطة 

أميركيــة معلنــة وضغــوط تركيــة مســتمرة. إن دمــج قســد 

في الجيــش الســوري، الــذي كان يُنُظــر إليــه ســابقاًً كخــط 

أحمــر بالنســبة للأكــراد، يمثــل تحــولاًً في الاستراتيجيــة 

الكرديــة مــن البحــث عــن كيــان مســتقل أو اتحــادي، 

ــة المركزيــة مــع الاحتفــاظ ببعــض  إلى القبــول بمبــدأ الدول

المكاــسب السياــسية والإدارــية

تعــيين مظلــوم عبــدي مستشــاراًً في رئاســة الجمهوريــة 

ــدوره  ــو اعتراف رســمي ب ــبيرة؛ فه ــة ك ــة رمزي يحمــل دلال

شــبه  لقــوة  عســكري  قائــد  مــن  وتحويلــه  ونفــوذه، 

مســتقلة إلى شــخصية سياســية داخــل هيــكل الدولــة. 

هــذه الخطــوة تعيــد تموضــع الكــرد الســوريين مــن موقــع 

ــة«، كما  ــاركين في الدول ــع »مش ــسلاح« إلى موق ــة ال »حمل

عـام يـاح ـ كـردي بارتـ شـارع الـ شـار الـ أـ

ولكــن مــن زاويــة التحليــل الســياسي، فــإن هــذا القــرار لم 

ــد  ــة: التهدي ــة ضاغط ــياقات إقليمي ــن س ــزل ع ــج بمع ينض

ــة  ــوريا، والإدارة الأميركي ــاح شمال س ــتمر باجتي التركي المس

الجديــدة التــي أظهــرت رغبــة أقــل في التــورط العســكري 

ــل  ــيطرتها على كام ــت س ــق في تثبي ــة دمش ــاشر، ورغب المب

التراب الســوري. إنهــا لحظــة تقاطــع مصالــح دفعــت 

اًشً كـون هـ قـد يـ قـت ـ هـم مؤـ لـة تفاـ يـع إلى طاوـ الجمـ

المخــاوف  مطرقــة  بين  العــراق 

المصالــح وســندان 

صمــت بغــداد الرســمي حيــال هــذا 

التطــور ليــس بريئــاًً، بــل يعكــس 

عمــق الــحيرة الاستراتيجيــة العراقيــة. 

ــأثيرات  ــه ت ــل في جوانب ــرار يحم فالق

ــاشرة على العــراق،  ــاشرة وغير مب مب

هـا كما يلي كـن تفكيكـ يمـ

الحــدود  على  الأمنيــة  المعادلــة   .1

الغربــية

تتقاســم العــراق وســوريا حــدوداًً 

طويلــة تبلــغ نحــو 600 كيلــومتر، 

ــاًً قبــل  كان القســم الأكبر منهــا تحــت ســيطرة قســد فعلي

ــرار الحــل. خلال ســنوات الحــرب على داعــش، شــكلت  ق

قســد حاجــزاًً أمنيــاًً مــهماًً للعــراق مــن جهــة الغــرب، حيث 

ــة  ــر الحدودي ــم وســيطرت على المعاب منعــت تمـدد التنظي

ــأمين هــذه  ــة. بعــد الحــل، تنتقــل مســؤولية ت غير الشرعي

الحــدود إلى وزارة الدفــاع الســورية، وهــي مؤسســة لا تزال 

في طــور إعــادة البنــاء، وتعــاني مــن نقــص حــاد في العتــاد 

والتدريــب. هــذا الفــراغ الأمنــي المحتمــل يــثير قلــق بغــداد 

ــة  ــا داعــش في المناطــق الصحراوي مــن عــودة نشــاط خلاي

الواصلــة بين البلديــن، خاصــة أن التنظيــم لا يــزال يحتفــظ 

ــدودي  ــث الح ــة في المثل ــجمات مباغت ــن ه ــدرة على ش بق

العراقي-الــسوري-الأردني

2. ملف مخيم الهول وقضايا النازحين:

العراقيــة  الحــدود  على  العالقــة  الملفــات  أخطــر  مــن 

العــائلات  الــذي يضــم آلاف  الهــول  الســورية، مخيــم 

ــثيرون. كان  ــون ك ــم عراقي ــاصر داعــش، بينه المرتبطــة بعن

إدارة المخيــم تتــم تحــت إشراف قــوات قســد بدعــم مــن 

ــش  ــة إلى الجي ــال المســؤولية الأمني ــدولي. انتق ــف ال التحال

الســوري الحكومــي يطــرح تســاؤلات حــول مســتقبل 

المخيــم، ومــصير المعتقــلين العراقــيين هنــاك. بغــداد كانــت 

ــاًً،  ــادة مواطنيهــا تدريجي ــأن إع ــاوض مــع قســد بش تتف

لكنهــا الآن قــد تجــد نفســها مضطــرة للتفــاوض مــع 

دمشــق مبــاشرة، وهــو مســار أكثر تعقيــداًً سياســياًً، خاصــة 

يـن يـة بين البلدـ تـرات تاريخـ جـود توـ مـع وـ ـ

3. التوازنات مع تركيا وإيران:

الموقــف التركي المرحــب بحــل قســد يعكــس ارتيــاح أنقــرة 

ــن  ــب م ــردي القري ــكري الك ــان العس ــض الكي ــن تقوي م

حدودهــا. وهــذا يعنــي أن الــدور التركي في الملــف الســوري 

ــن  ــخشى م ــي ت ــداد الت ــج بغ ــد يزع ــا ق ــيتعزز، وهــو م س

في  حدودهــا.  قــرب  العســكري  التركي  النفــوذ  توســع 

المقابــل، تــدرك إيــران أن حــل قســد وتقويــة الجيــش 

قراءة في تداعيات حل »قسد« 
على العراق ومعادلاته الأمنية

ــا في  ــا، لكنه ــة محوره ــب في مصلح ــزي يص ــوري المرك الس

الوقــت نفســه حــذرة مــن أي ترتيبــات أمنيــة قــد تســمح 

بوجــود أميركي دائــم في شرق ســوريا. العــراق يقــف في 

منطقــة الالتبــاس هــذه، محــاولاًً تجنــب الإضرار بعلاقاتــه 

هـران في آن قـرة وطـ مـع أنـ ـ

4. الكرد العراقيون ورسائل مبطنة:

قــرار دمــج قســد في الجيــش الســوري قــد يُسُــتخدم كورقــة 

ضغــط إقليميــة على بغــداد. فهنــاك مــن يــرى أن النمــوذج 

ــيين،  ــرد العراق ــة للك ــابقة إيجابي ــكل س ــد يش ــوري ق الس

البيشــمركة وعلاقتهــا  خاصــة في مــا يتعلــق بمســتقبل 

ــرأ  ــد تق ــة ق ــيعية العراقي ــوى الش ــي. الق ــش العراق بالجي

القــرار بتوجــس، خشــية أن يتحــول إلى نمـوذج يطالــب بــه 

ــة  ــة المركزي ــع الحكوم ــم م ــون في مفاوضاته الكــرد العراقي

ــادة انتشــارها في  ــوات البيشــمركة وإع ــة ق حــول مشروعي

المناطــق المتنــازع عليهــا. في المقابــل، قــد يســتفيد الساســة 

الكــرد في أربيــل مــن التجربــة الســورية للضغــط مــن أجــل 

انتــزاع مزيــد مــن الامتيــازات، مســتندين إلى حجــة أن 

ــوا على اعتراف ســياسي أكبر داخــل  ــرد الســوريين حصل الك

لـة الدوـ

5. ملف الميليشيات والفصائل المسلحة:

ــة  ــل المســلحة العراقي ــض الفصائ ــتبعاد أن بع ــن اس لا يمك

المواليــة لإيــران تنظــر إلى قــرار حــل قســد بــعين الريبــة، إذ 

ــة شــبه مســتقلة على الحــدود كان  أن وجــود قــوات كردي

يشــكل ورقــة إقليميــة في مواجهــة النفــوذ الأميركي. وبعــد 

الحــل، قــد تشــعر هــذه الفصائــل بــأن توازنــات القــوى في 

المنطقــة تميــل لصالــح دمشــق وحلفائهــا، مما قــد يدفعهــا 

إلى إعــادة تموضعهــا على الحــدود الســورية، أو زيــادة 

هـا ـضـد أي وـجـود أميركي مـسـتقبلي في المنطـقـة عملياتـ

السيناريوهات المحتملة أمام العراق

ــيناريوهات  ــة س ــد ثلاث ــن رص ــهد، يمك ــذا المش ــوء ه في ض

قـرار مـع الـ عـراق ـ مـل الـ سـية لتعاـ أساـ

الســيناريو الأول: الانخــراط الإيجــابي. وهــو أن تســارع 

ــوات دبلوماســية مبــاشرة مــع دمشــق  ــح قن بغــداد إلى فت

ــة، خاصــة في  ــة العالق ــة والأمني ــات الحدودي ــب الملف لترتي

مــا يتعلــق بمخيــم الهــول والمســلحين العراقــيين المحتجزين. 

هــذا الســيناريو يقــتضي تنســيقاًً أمنيــاًً رفيــع المســتوى مــع 

ــدة، وقــد تدعمــه واشــنطن  وزارة الدفــاع الســورية الجدي

وطـهـران مـاًعً ـلـضمان ـعـدم اـنـزلاق الـحـدود إلى الـفـوضى

ــاًً،  ــح حالي ــو المرج ــذر. وه ــب الح ــاني: الترق ــيناريو الث الس

حيــث تبقــى بغــداد صامتــة حتــى تتضــح تداعيــات القــرار 

ميدانيــاًً، مــع مراقبــة دقيقــة لســلوك الجيــش الســوري في 

المناطــق الكرديــة ســابقاًً، ومــدى قدرتــه على ضبــط الأمــن. 

ــرارات  ــاذ الق ــأخير اتخ ــر ت ــل مخاط ــيناريو يحم ــذا الس ه

تـاج إلى معالـجـة فورـيـة الحاـسـمة في ملـفـات تحـ

الســيناريو الثالــث: التصعيــد غير المبــاشر. وفي حــال شــعرت 

بغــداد بــأن القــرار يهــدد مصالحهــا الأمنيــة أو يفتــح المجال 

لتغلغــل تــركي أعمــق في مناطــق قريبــة مــن الحــدود 

ــل دعــم  ــاشرة، مث ــا غير المب ــد تلجــأ إلى أدواته ــة، ق العراقي

ــائي  ــي الانتق ــاون الأمن ــة، أو التع ــة في المنطق ــل معين فصائ

نـة النـفـوذ ـمـع ـقـوى إقليمـيـة لموازـ

لحظة فارقة تتطلب يقظة استراتيجية

إن حــل قــوات قســد واندماجهــا في الجيــش الســوري ليــس 

مجــرد إجــراء عســكري أو قــرار تنظيمــي، بــل هــو إعــادة 

ــه  رســم لخريطــة النفــوذ في شمال شرق ســوريا، وامتدادات

ســتطال حــتماًً العــراق. صمــت بغــداد الحــالي قــد يكــون 

ــدم  ــة في ع ــن رغب ــة، أو ع ــة استراتيجي ــن صدم ــبيراًً ع تع

الــتسرع، لكنــه لا يمكــن أن يســتمر طــويلاًً. فالعــراق، 

بحكــم الجغرافيــا والتركيبــة الاجتماعيــة والملفــات الأمنيــة 

ــه  ــري على ضفت مـا يج ــاشر ب ــكل مب ــي بش ــة، معن المشترك

ــف  ــل بموق ــب العاج ــاًً في القري ــيكون مطالب ــة، وس الغربي

واضــح وخطــط اســتباقية تضمــن أمنــه القومــي وتحــصين 

التحــول  لهــذا  ارتــدادات  أي  مــن  الداخليــة  جبهتــه 

خـي التاريـ

ــد  ــة عه ــرار بداي ــذا الق ــون ه ــد يك ــاف، ق ــة المط في نهاي

جديــد في ســوريا، لكنــه في العــراق ســيكون اختبــاراًً حقيقياًً 

ــة،  ــة بواقعي ــغيرات الإقليمي ــراءة المت ــة على ق ــدرة الدول لق

والتحــرك بمرونــة تكفــل حمايــة مصالحهــا في لحظــة ســيولة 

استراتيجـيـة ـنـادرة
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شــهدت العاصمــة النيجريــة نيامــي، فجــر وصبــاح اليــوم 

الســبت، تصعيــداًً أمنيــاًً خــطيراًً تمثــل في هــجمات مســلحة 

متزامنــة اســتهدفت ثلاثــة مراكــز ســيادية وحيويــة في 

ــاني  ــوري هام ــار دي ــة، ومط ــر الرئاس ــي: مق ــد، ه آن واح

الــدولي، والقاعــدة العســكرية الرئيســية »القاعــدة 101«، 

تزامــن ذلــك مــع انقطــاع كامــل للبــث التلفزيوني الرســمي، 

ــاك  ــة أو إرب ــرض ســيطرة ميداني ــة ف في مــؤشر على محاول

يـة سـات الحكومـ المؤسـ

الرســمية  المصــادر  )حســب  الميدانيــة  التفاصيــل 

والإعلامــية(

ــي  ــاد مصــدر أمن ــد الرئاســة والمطــار: أف - الاشــتباكات عن

ــة رويترز بــأن »إرهابــيين« شــنوا هجومــاًً على مطــار  لوكال

ــة لاختراق  ــاولات يائس ــع مح ــن م ــدولي، بالتزام ــي ال نيام

ــا زال  ــاسي. وم ــقصر الرئ ــي المشــدد حــول ال الطــوق الأمن

دوي إطلاق النــار المتواصــل والانفجــارات يســمعان في 

عــدة أحيــاء منــذ منتصــف الليــل، وســط حالــة مــن الذعــر 

سـكان بين الـ

- اســتهداف القاعــدة 101: في تطــور لافــت، أكــد بانــا 

الاستشــاري  المجلــس  إبراهيــم، عضــو مكتــب  واجانــا 

ــه على  ــاحل، عبر صفحت ــف دول الس ــرلمان تحال ــب ب ونائ

فيســبوك، أن المهاجــمين اســتهدفوا »القاعــدة 101« - التــي 

تُعُــتبر معــقلاًً رئيســياًً للجيــش النيجــري ومركــزاًً لعمليــات 

القــوات الخاصــة - مــشيراًً إلى أن قــوات الأمــن تمكنــت مــن 

ــتباكات  ــد اش ــا بع ــة** عليه ــيطرة الكامل ــتعادة الس **اس

عنيـفـة، واصـاًفً إياـهـا بـ«الهـجـوم الجـبـان«

ــادةًً  ــتخدم ع ــوة تُسُ ــوني: في خط ــث التلفزي ــاع الب - انقط

المؤسســات  الســيطرة على  أو  الانقلابــات  محــاولات  في 

ّـت شاشــة ســوداء محــل برامــج »تلفزيــون  الإعلاميــة، حل�

الســاحل« )التلفزيــون الوطنــي( منــذ الصبــاح الباكــر، 

الإنترنــت، دون  أو منصــات  الفضــائي  البــث  ســواء عبر 

نيامــي تشــتعل.. هجــوم مســلح متزامــن على الرئاســة 
واســتهداف للبــث الرســمي

أي توضيــح رســمي مــن إدارة التلفزيــون حــول ســبب 

الانقــطاع

الموقف الرسمي والعمليات الأمنية:

في أول رد فعــل رســمي، دعــت حكومــة النيجــر المواطــنين 

إلى »الهــدوء ورباطــة الجــأش«، مؤكــدة أن قــوات الدفــاع 

والأمــن تعمــل على حشــد صفوفهــا للتصــدي للتهديــدات. 

وأوضحــت المصــادر الأمنيــة أن قــوات الأمــن شرعــت فــوراًً 

في عمليــات تمشــيط واســعة في محيــط المواقــع المســتهدفة، 

أســفرت حتــى الآن عــن مقتــل عــدد مــن المهاجــمين، 

بيــنما لا يــزال آخــرون في حالــة فــرار، وســط جهــود حثيثــة 

لتعقبـهـم

ــاني  ــت تع ــيكي في وق ــي الدرامات ــد الأمن ــأتي هــذا التصعي ي

فيــه النيجــر مــن بيئــة أمنيــة هشــة، خاصــة في ظــل نشــاط 

»القاعــدة«  بتنظيمــي  المرتبطــة  المســلحة  الجماعــات 

و«داعــش« في منطقــة الســاحل، والتــي كثفــت هجماتهــا 

ــة  ــوم على ثلاث ــن الهج ــة. إلا أن تزام ــهر الماضي خلال الأش

ــدة  ــار، والقاع ــة، المط ــة )الرئاس ــيادية حساس ــداف س أه

ــكل،  ــذا الش ــقة به ــة منس ــية( في عملي ــكرية الرئيس العس

يــشير إلى مســتوى عــالٍٍ مــن التخطيــط والاســتخبارات 

المســبقة، مما يــثير تســاؤلات حــول حجــم الاختراقــات 

العســكرية  المؤسســات  لهــا  تعرضــت  التــي  الأمنيــة 

النيجريــة مؤخــراًً، خصوصــاًً في ظــل انســحاب القــوات 

الفرنــسية والأمريكــية الــجزئي ــمن المنطــقة

كشــفت صحيفــة »وول ستريــت جورنــال«، في تحقيــق 

حصري، عــن تفاصيــل صفقــة نفطيــة غير مســبوقة بين 

الولايــات المتحــدة وفنــزويلا، تحــّوّل وزارة الدفــاع الأميركيــة 

)البنتاغــون( مــن وســيط للاســتثمارات الأميركيــة في الخــارج 

نـزويلي بـاشر في قـطـاع النـفـط الفـ إلى مـسـتثمر مـ

ــة بين  ــات السري ــن المفاوض ــهر م ــد أش ــاق بع ــاء الاتف ج

واشــنطن وكاراكاس، وتجّوّــه إعلان الرئيــس الأميركي دونالــد 

ــة  ــم صفق ــه »أضخ ــه بأن ــة، ووصف ــاء الجمع ــب، مس ترام

عـالم« يـخ الـ يـة في تارـ نفطـ

تفاصيل الصفقة

ــة  ــب والرئيس ــد ترام ــس الأميركي دونال ــراف: الرئي *   الأط

ــة  مـة هاتفي ــز، في مكال ــلسي رودريغي ــزويلا دي ــة لفن المؤقت

سـمي مـن الإعلان الرـ يـام ـ بـل أـ ـجـرت قـ

*   الشركــة المعنيــة: »نــورث أميركان بلــو إنرجــي بــارتنرز« 

)NABEP(، المملوكــة لرجــل الأعمال الفنــزويلي أليخانــدرو 

بيتانـكـورت

ــة  ــة )كحص ــهم الشرك ــن أس ــة: 35% م ــة الأميركي *   الحص

ــسلبية، أي اــستثمار دون تدــخل في الإدارة(

ــاج  ــن إنت ــيلي لشراء 20% م ــق تفض ــوق الشراء: ح *   حق

فـة سـعر التكلـ كـة بـ الشـر

*   آليــة التمويــل: عبر ســندات قابلــة للتــداول ومنخفضــة 

ــب رأس المال  ــا مكت ــة( يصدره ــر شراء رمزي ــعر )أوام الس

 )Office of Strategic Capital( الاستراتيجي

ــات المتحــدة الحصــول  ــح للولاي ــع للبنتاغــون، مما يتي التاب

على حـصـة دون إنـفـاق رأسمالي ـكـبير

*   الأصــول النفطيــة: تشــمل 17 حــقلاًً نفطيــاًً، تحتــوي على 

احتياطيــات تقــدر بنحــو 65 مليــار برميــل، أي مــا يعــادل 

خُُـمـس احتياطـيـات فـنـزويلا المؤـكـدة*

ــة  ــر الأميركي ــام بحســب التقاري ــة: 100 ع ــدة الصفق *   م

ــددة على أن  ــاًً، مش ــا 25 عام ــدت أنه ــز أك ــن رودريغي لك

يـة هـا الطبيعـ سـيادتها على مواردـ فـظ بـ نـزويلا تحتـ فـ

الأرقام والاستثمارات

*   قيمــة الاســتثمارات: قــد تتجــاوز 100 مليــار دولار، 

تـة سـة المؤقـ اًقً للرئيـ وفـ

*   الإيــرادات الضريبيــة: تتجــاوز 209 مليــارات دولار 

الفنزويلــية للحكوــمة 

ــن  ــة م ــة المدعوم ــح الشرك ــد تصب ــة: ق ــة العالمي *   المرتب

واشــنطن ثــاني أكبر شركــة في العــالم مــن حيــث احتياطيــات 

النـفـط المؤـكـدة، بـعـد »أرامـكـو« الـسـعودية

*   الطاقــة الإنتاجيــة: تســتهدف الصفقــة رفــع إنتــاج 

»البنتاغــون شريــكاًً في النفــط الفنــزويلي«.. 
صفقــة تاريخيــة تمنــح واشــنطن حصــة

 في 65 مليار برميل

فنــزويلا إلى 1.5 مليــون برميــل يوميــاًً، مقارنــة بـــ1.1 مليون 

اًيً يـل حالـ برمـ

الخلفية والدوافع

ــاع  ــب في إقن ــلت إدارة ترام ــد أن فش ــة بع ــاءت الصفق ج

ــل  ــون موبي ــل إكس ــكبرى، مث ــة ال ــط الأميركي شركات النف

وكونوكــو فيليبــس، بالاســتثمار في فنــزويلا، بســبب المخاوف 

يـة النفطـيـة يـة التحتـ يـة وـتـردي البنـ يـة والقانونـ الأمنـ

وتسعى واشنطن من خلال الصفقة إلى:

1.  تــأمين إمــدادات نفطيــة طويلــة الأمــد في نصــف الكــرة 

ــدادات  ــع الإم ــران وتراج ــع إي ــرب م ــل الح ــربي، في ظ الغ

العالمـيـة

2.  حمايــة المســتهلك الأميركي مــن تقلبــات أســعار الطاقــة، 

قبيــل انتخابــات التجديــد النصفــي للكونغــرس في تشريــن 

الـثـاني )نوـفـمبر( المقـبـل

انتقادات ومواقف متباينة

ــاق  ــز عــن الاتف ــزويلي: دافعــت رودريغي *   الموقــف الفن

ووصفتــه بـ«التاريخــي«، مؤكــدة أنــه ســيعيد إنعــاش 

الاقتــصاد

ــاق  ــرى منتقــدون أن الاتف ــزويلا: ي *   معارضــة داخــل فن

ينتهــك الدســتور الفنــزويلي لعــام 1999، الــذي ينــص على 

أن احتياطيــات النفــط ملــك للجمهوريــة ولا يمكــن بيعهــا. 

كما تتهــم المعارضــة واشــنطن بـ«شرعنــة حكومــة غير 

قـة مـوارد الطاـ سـيطرة على ـ بـل الـ بـة« مقاـ منتخـ

الشركات  الصفقــة  تضــع  قــد  أميركيــة:  تحفظــات     *

ــاًً  النفطيــة الأميركيــة في منافســة مــع شركــة مدعومــة مالي

مــن الحكومــة. كما يشــكك المحللــون في إمكانيــة تحقيــق 

للحاجــة إلى  البنزيــن، نظــراًً  تــأثير فــوري على أســعار 

يـة يـة التحتـ يـل البنـ عـادة تأهـ سـنوات لإـ ـ

ــة  ــف أم أفغاني ــه، تق ــن نقل ــف ع ــز الوص ــهد يعج في مش

شــابة في أحــد المراكــز الصحيــة المتهالكــة غــرب العاصمــة 

ــهر  ــة أش ــغ ثماني ــا البال ــا طفله ــل بين ذراعيه ــل، تحم كاب

وقــد بــدت أطرافــه نحيلــة كأعــواد الثقــاب، وعينــاه 

غائرتــان لا تــكادان تفتحــان. الطبيــب يفحــص الطفــل 

بصمــت، ثــم يكتــب في الملــف كلمــة واحــدة تقرأهــا الأم 

بعيــنين دامعــتين: »هــزال حــاد وخيــم«. هــذه الأم ليســت 

وحدهــا؛ فخلفهــا طابــور طويــل مــن الأمهــات اللــواتي 

ــد  ــرن دوراًً في بل ــا، ينتظ ــبهون طفله ــالاًً يش ــن أطف يحمل

مـت هـار بصـ ينـ

في تحذيــر هــو الأشــد قســوة منــذ انــدلاع الأزمــة الإنســانية 

ــة  في أفغانســتان، كشــفت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول

»يونيســف« اليــوم الثلاثــاء عــن أرقــام صادمــة تضــع 

المجتمــع الــدولي أمــام مســؤوليته الأخلاقيــة، حيــث يقــف 

مليــون طفــل على حافــة الـموت المحقــق جــراء ســوء 

التغذيــة الحــاد الوخيــم، في مأســاة تتكشــف فصولهــا يومــاًً 

سـتجابة عـن الـا يـد ـ يـوم وـسـط عـجـز دولي متزاـ عـد ـ بـ

أرقام تكشف عمق الكارثة

وفي مؤتمــر صحفــي عقــده تــاج الديــن أيــوالي، ممثــل 

اليونيســف في أفغانســتان، مــن العاصمــة كابــل عبر تقنيــة 

مـة  ــورة قات ــم ص ــف، رس ــيين في جني ــع الصحف ــو م الفيدي

ــديد:  ــق الش ــا القل ــنبرة يخالطه ــائلاًً ب ــداني، ق ــع المي للواق

»نحــن أمــام ســباق مــع الزمــن، ففــي غيــاب الــعلاج 

الفــوري والتدخــل السريــع، فــإن مليــون طفــل معرضــون 

ـشهر المقبــلة« للــموت خلال الـأ

وأوضــح أيــوالي أن 3.7 مليــون طفــل أفغــاني يعانــون حاليــاًً 

مــن الهــزال، وهــو المـؤشر الأخطــر لســوء التغذيــة الحــاد، 

مــن بينهــم مليــون طفــل وصلــوا إلى مرحلــة ســوء التغذيــة 

الحــاد الوخيــم، وهــي المرحلــة التــي تتطلــب تــدخلاًً 

ــق، وفــق  ــارة للقل ــاذ حياتهــم. والأكثر إث ــاًً عــالاًجً لإنق طبي

ــون  ــة يمثل ــال دون ســن الثاني ــي، أن الأطف المســؤول الأمم

ــن الحــالات الحرجــة المســجلة في  ــة م ــن 80 في المئ أكثر م

ــة هــي الأكثر  ــة العمري ــبلاد. هــذه الفئ ــف أنحــاء ال مختل

هشاشــة، حيــث يتســبب نقــص التغذيــة في هــذه المرحلــة 

المبكــرة بــأضرار عصبيــة وإدراكيــة لا يمكــن تعويضهــا حتــى 

ـلـو نـجـا الطـفـل لاحـاًقً

نظام صحي منهار وأمهات على حافة الانهيار

ــدت  ــل امت ــم، ب ــال وحده ــاة على الأطف ــتصر المأس ولم تق

لتشــمل الأمهــات اللــواتي يشــكلن خــط الدفــاع الأول عــن 

ــة الحــاد  ــانين ســوء التغذي ــواتي يع ــات الل ــن. فالأمه أبنائه

ــوزن، يكــون  يضعــن مواليــد يعانــون انخفاضــاًً حــاداًً في ال

ــة، خاصــة  ــاًً للغاي ــاة متدني ــد الحي ــم على قي ــدل بقائه مع

ــزة  ــة المرك ــل لوحــدات الرعاي ــاب شــبه الكام في ظــل الغي

المخصصــة للخــدج في المستشــفيات الأفغانيــة التــي تعــاني 

يـة هـا التحتـ يـاراًً ـشـبه ـشـامل في بنيتـ انهـ

ــون  ــن نصــف ملي ــات اليونيســف أن أكثر م وكشــفت بيان

طفــل تــم إدخالهــم إلى المراكــز الصحيــة منــذ بدايــة العــام 

ــاع  ــؤشر على الاتس ــده، في م ــزال وح ــبب اله ــاري بس الج

مليون طفل على حافة الهاوية:
 أفغانستان تواجه أسوأ أزمة تغذية في تاريخها

ــالات  ــك، أن الح ــن ذل ــر م ــة. والأخط ــة الأزم المطــرد لرقع

المصحوبــة بمضاعفــات طبيــة خــطيرة ارتفعــت بنســبة 

بالعــام الماضي، مما يضاعــف  الثلــث مقارنــة  تجــاوزت 

كـة أصلاًً يـة منهـ مـة صحـ غـط على منظوـ الضـ

عوامل متفاقمة تدفع نحو الهاوية

ويــأتي هــذا التحذيــر في ســياق أزمــة إنســانية مركبــة تضرب 

الــبلاد مــن كل اتجــاه. فقــد أفــاد برنامــج الأغذيــة العالمـي 

أن نحــو 14 مليــون أفغــاني، مــن أصــل 45 مليــون نســمة، 

باتــوا يعانــون الجــوع الحــاد، نتيجــة تراكــم عوامــل قاســية: 

زلازل مدمــرة ضربــت الــبلاد العــام الماضي، وكــوارث مناخية 

متعاقبــة شــهدتها الأشــهر الأخيرة، إضافــة إلى عــودة ملايين 

الأفغــان مــن إيــران وباكســتان منــذ عــام 2023، مما فاقــم 

الضـغـط على اـمـوارد الـشـحيحة أصلاًً

ــة، إذ  ــتية خانق ــات لوجس ــة تحدي ــود الإغاث ــه جه وتواج

ــر الحــدودي مــع باكســتان وإغلاق شــبه كامــل  أدى التوت

ــوط  ــل خط ــر 2025 إلى تعطي ــذ أكتوب ــة من ــر البري للمعاب

الإمــداد الرئيســية. ورغــم الإعلان عــن وصــول أكثر من 700 

شــاحنة محملــة بالمســاعدات في منتصــف أغســطس، إلا أن 

ــن الاحتياجــات  ــثير م ــل بك ــزال أق ــة لا ت ــات الواصل الكمي

يـدة يـة المتزاـ الفعلـ

فجوة تمويلية قاتلة

ويكشــف الجانــب التمــويلي عــن الوجــه الآخــر للمأســاة، 

فبرنامــج التغذيــة التابــع لليونيســف في أفغانســتان يحتــاج 

إلى 180 مليــون دولار للعــام الجــاري، لكنــه لم يحصــل 

ســوى على 22 في المئــة فقــط مــن هــذا المبلــغ. هــذه 

الفجــوة التمويليــة الهائلــة تعنــي عمليــاًً أن آلاف الأطفــال 

ســيحرمون مــن الــعلاج المنقــذ للحيــاة، ليــس بســبب 

غيــاب الحلــول التقنيــة أو الــخبرات الميدانيــة، بــل بســبب 

تقاـعـس المجتـمـع اـلـدولي ـعـن الوـفـاء بالتزاماـتـه الإنـسـانية

حيــث  القــارس،  الشــتاء  موســم  الــبلاد  دخــول  ومــع 

تنخفــض درجــات الحــرارة إلى مســتويات قياســية وتصبــح 

القــرى النائيــة معزولــة تمامــاًً، يحــذر خبراء الإغاثــة مــن أن 

الأســوأ لم يــأت بعــد. فالأشــهر المقبلــة ســتكون حاســمة في 

تحديــد مــصير مئــات الآلاف مــن الأطفــال، الذيــن تتوقــف 

حياتهــم على سرعــة وحجــم الاســتجابة الدوليــة لهــذا 

نـداء الإنـسـاني العاـجـل الـ

سباق مع الزمن

في خضــم هــذه الكارثــة، تعمــل فــرق اليونيســف الميدانيــة 

ــزة،  ــة الجاه ــة العلاجي ــع الأغذي ــاعة لتوزي ــدار الس على م

وإقامــة مراكــز اســتقرار للحــالات الحرجــة، وتدريــب 

العامــلين الصحــيين المحلــيين. لكــن الجهــود تصطــدم بواقــع 

ــق  ــول إلى المناط ــة الوص ــل، وصعوب ــص التموي ــر: نق مري

النائيــة، وتدهــور الأوضــاع الأمنيــة في بعــض الأقاليــم. وكل 

ــدد  ــاع ع ــي ارتف ــل اللازم يعن ــوفير التموي ــأخير في ت ــوم ت ي

الأطفــال الذيــن لــن يتمكنــوا مــن الصمــود حتــى وصــول 

المـسـاعدة

ويختتــم أيــوالي تحذيــره برســالة مبــاشرة إلى المجتمــع 

الــدولي: »هــؤلاء الأطفــال لم يرتكبــوا أي ذنــب. إنهــم 

ــا ظــروف لا علاقــة لهــم بهــا. الســؤال ليــس مــا إذا  ضحاي

ــا الإرادة  ــت لدين ــا إذا كان ــل م ــم، ب ــا إنقاذه كان بإمكانن

لـك« يـام بذـ يـة للقـ الأخلاقـ

معلومــات  عــن  الأوكرانيــة،  الاســتخبارات  أجهــزة  كشــفت 

ــادة  ــأن القي ــد ب اســتخباراتية »موثقــة مــن عــدة مصــادر« تفي

ــدرت توجيهــات إلى هيئــة الأركان  ــلين أص السياســية في الكرم

ــاه  ــل باتج ــري محتم ــوم ب ــن هج ــط لش ــع خط ــية بوض الروس

ــبلاد.  ــف في أقصى شمال ال ــة تشيرنيهي ــف ومدين ــة كيي العاصم

يــأتي هــذا التطــور في وقــت تواصــل فيــه موســكو تكثيــف 

ة على اــمدن الأوكرانــية هجماتــها بالطاــئرات اــمسريّر

التطورات الميدانية والاستخباراتية

ح بافلــو باليســا، نائــب رئيــس مكتــب  *   المصــدر والتأكيــد: ّصرّ

الرئيــس الأوكــراني، بــأن المعلومــات الاســتخباراتية تــم التحقــق 

منهــا عبر »عــدة مصــادر«، وتفيــد بــأن القيــادة العســكرية 

الروســية كّلّفــت بوضــع »عــدة ســيناريوهات محتملــة« لعمليــة 

هجومـيـة في اتـجـاه كيـيـف وتشيرنيهـيـف

د باليســا على ضرورة  *   التفريــق بين التخطيــط والتنفيــذ: شــّدّ

التمييــز بين مرحلــة »التخطيــط والإعــداد« والبــدء الفــعلي 

ــاًً تشــكيل قــوات  ــا لا ترصــد حالي بالهجــوم. وأوضــح أن أوكراني

هجوميــة روســية في هــذه الاتجاهــات، مما يعنــي أنــه لا يوجــد 

خـطـر داـهـم أو هـجـوم وـشـيك في الوـقـت الراـهـن

*   الهــدف الأوكــراني: أكــد باليســا أن الأولويــة القصــوى لكييــف 

هــي »منــع تهيئــة الظــروف التــي تمكــن الــروس مــن شــن أي 

عملـيـات هجومـيـة على الإطلاق«

أبعاد استراتيجية: »المنطقة العازلة«

في ســياق متصــل، أوضــح باليســا أن موســكو لم تتخــلَّّ عــن 

ــمى  ــا تس ــاء م ــا لإنش خططه

ــة« في المناطــق  »مناطــق عازل

الشماليــة والشماليــة الشرقيــة 

وتحديــداًً  أوكرانيــا،  مــن 

وســومي  خاركيــف  في 

)بشــكل  وتشيرنيهيــف 

ــق  ــار إلى أن عم ــزئي(. وأش ج

ــد يصــل إلى  هــذه المنطقــة ق

إمكانيــة  مــع  كيلــومتراًً،   20

لاحــاًقً توــسيعها 

*   مبرر التوســع: ربط باليســا 

المنطقــة  توســيع  إمكانيــة 

العازلة بالتطــورات في تقنيات 

»إنــذار اســتخباراتي في كييــف«.. 
الأركان  هيئــة  يكلّّــف  الكرمليــن 

بالتخطيــط لهجــوم بــري جديــد

ة، قــائلاًً: »مجــازاًً، منطقــة الاشــتباك في ازديــاد،  الطائــرات المـسريّر

يـد« ة في تزاـ مـسريّر ئـرات اـ قـدرات الطاـ وـ

السياق الإقليمي والدولي

*   تزامــن مــع تصعيــد جــوي: تــأتي هــذه التطــورات بالتزامــن 

مــع تصعيــد روسي في الهــجمات الجويــة؛ إذ أعلــن الرئيــس 

الأوكــراني فولــوديمير زيلينــسكي أن كييــف تتعــرض لـــ »هــجمات 

ثـة« ة نفاـ ئـرات ـمـسريّر لـة بطاـ ـشـبه متواصـ

*   تحــركات دبلوماســية: تــأتي التحذيــرات الأوكرانيــة في أعقــاب 

ــة المخابــرات المركزيــة  زيــارة غير متوقعــة قــام بهــا مديــر وكال

ر المســؤولين الــروس  الأميركيــة )CIA( إلى موســكو، حيــث حــّذّ

ر رئيــس الــوزراء  مــن تصعيــد النــزاع مــع حلفــاء الناتــو. كما حــّذّ

البولنــدي دونالــد توســك مــن أن »التصعيــد مــن الجانــب 

ــة »ســتكون  ــتبراًً أن الأشــهر الســتة المقبل ــدم«، مع ــروسي يتق ال

حاـسـمة«

استعدادات أوكرانيا

في المقابــل، أكــد باليســا أن هيئــة الأركان العامــة للقــوات 

ــاع  ــرد والدف ــارات لل ــل خي ت بالفع ــّدّ ــة أع ــلحة الأوكراني المس

والتــصدي لأي ــسيناريوهات روــسية محتمــلة

ــاًً  ــاًً بري ــنت هجوم ــد ش ــت ق ــية كان ــوات الروس ــر أن الق يُذُك

ــاًً  ــر 2022، انطلاق ــة الغــزو الشــامل في فبراي على كييــف في بداي

مــن بيلاروســيا المجــاورة، لكــن القــوات الأوكرانيــة تمكنــت مــن 

ه ـّدّص
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يقــف العــراق اليــوم أمــام مــرآة تعكــس واقعــاًً بيئيــاًً 

قاســياً؛ً أنهــار دجلــة والفــرات تجــف، والأهــوار التــي 

ــققة،  ــول إلى أرض متش ــارات تتح ــداًً للحض ــت مه كان

ودرجــات الحــرارة ترتفــع أسرع مــن المعــدل العالمـي. 

لكــن العــراق لا يعــاني فقــط مــن الجفــاف. فالفســاد 

المســتشري في مفاصــل الدولــة، ونظــام المحاصصــة 

السياســية الــذي أعــاق بنــاء مؤسســات حكوميــة 

فاعلــة وقــادرة على التخطيــط الاستراتيجــي، والتهميش 

الحكومــي للقضايــا البيئيــة، كلهــا عوامــل تحــول دون 

مواجهــة التحديــات البيئيــة بفعاليــة. في هــذا الســياق، 

يبرز ســؤال جوهــري: كيــف يمكــن للشــباب العراقــي، 

يبنــي  الســكان، أن  الــذي يشــكل نحــو 60% مــن 

وعيــاًً بيئيــاًً ويعمــل على حمايــة البيئــة في ظــل هــذه 

الظــروف القاســية؟ وكيــف يمكــن تنميــة الأمــل لديــه 

ــأس؟ ــة للي ــيير، لا ضحي ــاعلاًً في التغ ليكــون ف

واقع الأزمة البيئية في العراق – أبعاد متشابكة

1. الجفاف وندرة المياه: أزمة وجودية

ــن  ــذ أكثر م ــاه من ــة مي ــوأ أزم ــن أس ــراق م ــاني الع يع

ــة  ــة الوطني ــات المائي ــت الاحتياط ــد بلغ ــاًً. فق 90 عام

ــت إلى  ــث هبط ــاًً، حي ــذ 80 عام ــا من ــتوى له أدنى مس

حــوالي 4 مليــارات متر مكعــب. وتــشير التقديــرات 

نحــو  يبلــغ  مائيــاًً  عجــزاًً  ســيواجه  العــراق  أن  إلى 

ــام 2035، مما  ــول ع ــب بحل ــارات متر مكع عشرة ملي

ســيؤدي إلى فقــدان نحــو 25 ألــف هكتــار مــن الأراضي 

الزراعيــة ســنوياًً. والأكثر إثــارة للقلــق أن 70% مــن 

الأراضي الزراعيــة في العــراق مهــددة بالتدهــور الكامــل 

خـي تـغير المناـ سـبب الـ بـ

2. الفساد والمحاصصة: عائق بنيوي

لكــن التحــدي الأكبر لا يقــتصر على الطبيعــة؛ فالفســاد 

وضعــف الحوكمــة البيئيــة يفــاقمان الأزمــة. تــشير 

ــود  ــراق لا تع ــاه في الع ــاكل المي ــات إلى أن مش الدراس

في المقــام الأول إلى التــغير المناخــي، بــل إلى ضعــف 

الحوكمــة البيئيــة والمائيــة، خاصــة على مــدى العقديــن 

ــوث  ــبيرة وتل ــة ك ــائر مائي ــيين، مما أدى إلى خس الماض

واســع النطــاق. فالمؤسســات الحكوميــة المســؤولة 

عــن البيئــة والميــاه تعــاني مــن ضعــف التنســيق بينهــا 

بســبب العلاقــات المتوتــرة بين الفصائــل السياســية 

ــة  ــى الأولوي ــر، وتُعُط ــذه الدوائ ــيطر على ه ــي تس الت

ــب  ــق مكاس ــي تحق ــل الت ــصيرة الأج ــتثمارات ق للاس

نـة حـزاب المهيمـ سـية للأـ يـة أو سياـ مالـ

الطائفيــة  الهويــات  القائــم على  المحاصصــة  نظــام 

والعرقيــة، والــذي أُدُخــل بعــد عــام 2003، أنشــأ نظــام 

ــبير على  ــد ك ــادر إلى ح ــف، غير ق ــزأ وضعي ــم مج حك

تلبيــة الاحتياجــات الهيكليــة المعقــدة للــبلاد. وقــد أدى 

ــتويات  ــب مس ــة تتطل ــاكل بيئي ــم مش ــك إلى تراك ذل

سـتثمار لمـنـع المزـيـد ـمـن التدـهـور اـسـتثنائية ـمـن الـا

3. الجهل المجتمعي والتهميش الحكومي

إلى جانــب الجفــاف والفســاد، يعــاني المجتمــع العراقــي 

ــغال  ــل انش ــي ظ ــي. فف ــي البيئ ــف في الوع ــن ضع م

المواطــنين بتداعيــات الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية، 

ــات. كما أن  ــلم الأولوي ــة في س ــا البيئي ــع القضاي تتراج

ــة،  ــا البيئ ــا بقضاي ــم إقراره ــة، رغ ــات المتعاقب الحكوم

الأمــد  وطويلــة  شــاملة  استراتيجيــات  إلى  افتقــرت 

ــال،  ــة. فــعلى ســبيل المث ــة والأرضي لإدارة المـوارد المائي

اعتمــدت استراتيجيــة الـموارد المائيــة والأرضيــة في 

ــعة،  ــات واس ــدة بيان ــراق )2015-2035( على قاع الع

ــدة كل  ــت بعي ــا كان ــي تطلبته ــتثمارات الت ــن الاس لك

محمد العجيلي

تُعُــدُُّ البيئــة النظيفــة حجــر الزاويــة في أي مجتمــع يســعى 

إلى الازدهــار، فهــي ليســت مجــرد فضــاء طبيعــي نعيــش 

ــاًً  ــاًً وثيق ــط ارتباط ــل يرتب ــوي متكام ــام حي ــل نظ ــه، ب في

بالصحــة العامــة والتنميــة المســتدامة. وإن الوعــي البيئــي 

لم يعــد رفاهيــة، بــل ضرورة ملحــة تفرضهــا تحديــات 

الــعصر، فبقــدر مــا يحافــظ المجتمــع على بيئتــه، يحافــظ 

على مســتقبل أجيالــه. ففــي ظــل منــاخ نظيــف، تتحســن 

بيــنما تــؤدي  الـمؤشرات الصحيــة وينتعــش الاقتصــاد، 

ــود  ــد وج ــاة وتهدي ــودة الحي ــآكل ج ــة إلى ت ــة الملوث البيئ

تـه الإنـسـان ذاـ

للبيئــة  نموذجــاًً  ســابقة  حقــبٍٍ  في  العــراق  كان  لقــد 

ــه  ــي ربوع ــل تغط ــجار النخي ــت أش ــث كان ــخضراء، حي ال

ــن  ــداًً م ــه واح ــة، جعلت ــون نخل ــن ثلاثين ملي ــد ع مـا يزي ب

أهــم مصــدري التمــور في العــالم. وقــد ســاعد توفــر الميــاه 

ــاء ذاتي كامــل  ــق اكتف ــة على تحقي ــة الترب ــة وخصوب العذب

مــن المحاصيــل الزراعيــة، كالأرز والطماطــم والفواكــه، بــل 

ــف أن  ــن المؤس ــة. لك ــواق العالمي ر إلى الأس ــَدَّ ــض يُصُ وفائ

السياســات الحكوميــة المتعاقبــة، وبخاصــة في العقديــن 

الأخيريــن، أســهمت في تحويــل تلــك الجنــان إلى أراضٍٍ 

ــة  ــب الأراضي الزراعي جــرداء، واســتحواذ الســلطة على أغل

ــذي  ــر ال ــوائية، الأم ــكنية عش ــات س ــا إلى مجمع وتحويله

قـب اًسً على عـ يـة رأـ لـة البيـئ لـب المعادـ قـ

التــي تفشــت بعــد عــام 2003،  الظواهــر  أبــرز  مــن 

الــكلي على المولــدات الأهليــة كبديــل  الاعــتماد شــبه 

للكهربــاء الوطنيــة. ورغــم كونهــا حلاًً مؤقتــاًً، إلا أنهــا 

تحمــل في طياتهــا أخطــاراًً جســيمة؛ إذ تنبعــث منهــا غازات 

ســامة وأبخــرة محملــة بمعــادن ثقيلــة كـــ الرصــاص، الــذي 

يعــّدّ ســبباًً رئيســياًً في ارتفــاع معــدلات الإصابــة بالأمــراض 

السرطانيــة وأمــراض الجهــاز التنــفسي، وعلى رأســها الربــو. 

ولم تقــتصر الكارثــة على البالــغين، بــل طالــت الأطفــال 

الذيــن أصبحــوا يعانــون حــالات اختنــاق متكــررة، مما 

ــد الأدنى مــن معــايير البيئــة النظيفــة  يؤكــد غيــاب الح

سـموم مـن الـ يـة ـ الخالـ

ــال  ــدت لتط ــل امت ــة، ب ــات على اليابس ــتصر التداعي لم تق

تكبــد  حيــث  والأنهــار،  البــحيرات  في  الســمكية  الثروة 

العــراق خســائر فادحــة نتيجــة تلــوث الميــاه بالمقذوفــات 

الحربيــة والمخلفــات الصناعيــة. كما أن اســتمرار رمــي 

ــب  ــار، إلى جان ــاري الأنه ــوت في مج ــامة والزي مـواد الس ال

غيــاب المتابعــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة، جعــل الماشــية 

الأمــن  هــدد  مما  للنفــوق،  عرضــة  الحيوانيــة  والثروة 

الـغـذائي الوطـنـي وأـثـر على معيـشـة اـمـزارعين والصيادـيـن

الأسباب الجذرية للتدهور البيئي:

ــل متشــابكة، في  ــزى هــذا التدهــور المتســارع إلى عوام يُعُ

هـا مقدمتـ

ــت  ــي ترك ــة، الت ــا البيولوجي ــروب وآثاره ــات الح 1. تداعي

بـة والماء سـاماًً في الترـ اًثً ـ إرـ

ــة وتغــول السياســات  ــة الفاعل ــة الحكومي ــاب الرقاب 2. غي

سـة غير المدروـ

ــار بســبب شــحة  ــان الأنه 3. التصحــر وعــدم انتظــام جري

مـن يـاه والإهمال المزـ المـ

المواطــن  لــدى  الســياحية والبيئيــة  الثقافــة  4. غيــاب 

والمــسؤول على ــحد ــسواء

تفاقمــت الأوضــاع بفعــل غيــاب الحــزام الأخضر حــول 

الـمدن، الــذي كان يمثــل درعــاًً طبيعيــاًً لصــد الريــاح 

في  بعنــف  الــبلاد  ضربــت  التــي  الترابيــة  والعواصــف 

الرمليــة ظاهــرة  العواصــف  لتصبــح  الســنوات الأخيرة، 

موســمية تهــدد الحيــاة اليوميــة. وصــول الوضــع إلى هــذا 

ــة  ــن كدجل ــن خالدي ــكارثي، رغــم وجــود نهري المســتوى ال

قاطعــاًً على فشــل  دلــيلاًً  يعــدُُّ  والفــرات وروافــدهما، 

السياــسات المائــية والزراعــية

ــاه الشرب  ــا حين أصبحــت مي ــة ذروته ــد بلغــت المفارق لق

ــل  ــة تص ــة باهظ ــارج بتكلف ــن الخ ــتورد م ــراق تُسُ في الع

إلى مليــارات الــدولارات، وهــذا ليــس إلا إنــذاراًً خــطيراًً 

بفشــل المؤسســات الصحيــة والخدميــة. لــذا، فــإن التحــول 

ــب رســم خطــة  ــش يتطل ــة وصالحــة للعي ــة آمن نحــو بيئ

الــوزارات  جميــع  فيهــا  تشــارك  شــاملة  استراتيجيــة 

والمؤســسات، تــستهدف

- وقف التعدي على الأراضي الزراعية.

- فــرض رقابــة صارمــة على المولــدات الأهليــة والصناعــات 

الملوـثـة

- إعادة تأهيل مجاري الأنهار وحمايتها من التلوث.

- وضع برامج توعوية لتعزيز السلوك البيئي السليم.

تبقــى البيئــة النظيفــة ليســت ترفــاًً فكرياًً، بــل حقاًً أساســياًً 

ــق  ــن تحقي ــع، ولا يمك ــة المجتم ــة لصح ــن وضمان للمواط

ــإرادة سياســية صادقــة ونيــة مخلصــة للخــروج  ذلــك إلا ب

سـتدامة لـوث إلى فـضـاء العـمـران والـا ـمـن نـفـق التـ

أنغام ابراهيم

البعــد عما تســتطيع الحكومــة أو ترغــب في تخصيصــه، 

لـة يـة غير فعاـ عـل الاستراتيجـ مما ـج

لماذا الشباب؟ – طاقة التغيير في مواجهة المستحيل

ــي  ــى الشــباب العراق ــم، يبق ــم هــذا المشــهد القات رغ

المصــدر الأكبر للأمــل. فالشــباب ليســوا مجــرد ضحايــا 

للأزمــة البيئيــة، بــل هــم في قلــب الفرصــة أيضــاًً. 

هـر عـدة مظاـ لـك في ـ تـجلى ذـ يـ

ــن 25  ــت س ــباب تح ــكل الش ــل. يش ــم الهائ أولاًً: الك

عامــاًً نحــو 60% مــن ســكان العــراق. هــذا يعنــي أن أي 

حــراك بيئــي لا يســتهدف الشــباب يفقــد أكبر شريحــة 

ممكـنـة ـمـن الفاـعـلين

ــة  ــارب الميداني ــت التج ــل. تثب ــتعداد للعم ــاًً: الاس ثاني

ــادرة. فقــد تطــوع  أن الشــباب العراقــي مســتعد للمب

ــاركة  ــتان للمش ــم كردس ــاب في إقلي ــف ش ــن أل أكثر م

في مشــاريع الحفــاظ على الميــاه، ونفــذ شــباب دهــوك 

مشــاريع بحثيــة ميدانيــة شــملت مســح 222 أسرة 

حــول ممارســات تخزيــن الميــاه، وأطلقــوا حــملات 

توعويــة أدت إلى تغــيير فــعلي في ســلوك الأسر بــل 

يـة ئـر حكومـ جـراءات دواـ تـى في إـ وحـ

ثالثــاًً: الإبــداع والابتــكار. أظهــر الشــباب العراقــي 

مؤتمــر  ففــي  مبتكــرة.  حلــول  تقديــم  على  قــدرة 

المبتكريــن الأخضر العراقــي، قدمــت فــرق شــبابية 

مشــاريع في الطاقــة المتجــددة والزراعــة المســتدامة 

الــذي   »ABZU« مشروع  منهــا  النفايــات،  وإدارة 

ــاه في آن واحــد،  ــي المي ــة وينق ــاء النظيف ــد الكهرب يول

ومشروع تدريــب الجيــل الأول مــن مستشــاري المنــاخ 

في الــعراق

ــي  ــباب العراق ــدرك الش ــؤولية. ي ــي بالمس ــاًً: الوع رابع

أن مســتقبلهم مرتبــط بمســتقبل بيئتهــم. وقــد عربّر 

المندوبــون الشــباب في مؤتمــر COP29 عــن هــذا 

الوعــي، حيــث قدمــوا أفــكاراًً مبتكــرة وحلــولاًً عمليــة 

ــباب  ــات ش ــسين تطلع مـي، عاك ــي العال ــوار المناخ للح

هـم بلادـ

 نحو بناء وعي بيئي شبابي في العراق
 رغم الجفاف والفساد

تنمية الأمل – من اليأس إلى الفعل

ربمـا يكــون التحــدي الأكبر هــو تنميــة الأمــل في نفــوس 

الشــباب في ظــل هــذا المشــهد القاتــم. وهنــا تبرز 

يـة أهمـ

أولاًً: سرديــات النجــاح. إن تســليط الضــوء على قصــص 

النجــاح، مــهما كانــت صــغيرة، هــو أقــوى وســيلة لــزرع 

الأمل.

ثانيــاًً: الرؤيــة طويلــة المـدى. يجــب أن يــدرك الشــباب 

ــل مــسيرة  أن التغــيير البيئــي ليــس عمليــة سريعــة، ب

طويلــة تتطلــب صبراًً ومثابــرة. والمشــاركة في هــذه 

الـمسيرة ذاتهــا هــي مصــدر للأمــل، وليــس فقــط 

يـة ئـج النهائـ النتاـ

ثالثــاًً: العدالــة البيئيــة. ربــط القضيــة البيئيــة بقضايــا 

العدالــة الاجتماعيــة ومكافحــة الفســاد يمنــح الشــباب 

ــي هــو جــزء مــن نضــال  ــأن نضالهــم البيئ إحساســاًً ب

أوـسـع ـمـن أـجـل مـسـتقبل أفـضـل للـعـراق

ــة  ــاًً: الدعــم المـؤسسي. وجــود مؤسســات حكومي رابع

ــزز  ــبابية يع ــادرات الش ــم المب ــة تدع ــة ودولي وأكاديمي

يـة. بـأن الجـهـود ليـسـت عبثـ الثـقـة ـ

البيئــي  العمــل  ربــط  والهويــة.  الانــتماء  خامســاًً: 

الرافديــن  فــبلاد   – والحضاريــة  العراقيــة  بالهويــة 

كانــت مهــد الزراعــة والحضــارة – يمنــح الشــباب 

ــراس  ــل ح ــطين، ب ــرد ناش ــوا مج ــم ليس ــاًً بأنه إحساس

وحــضارة لتارــيخ 

يعيــش العــراق أزمــة بيئيــة غير مســبوقة، تتفاقــم 

بســبب الجفــاف والفســاد وضعــف الحوكمــة. لكــن في 

قلــب هــذه الأزمــة، يقــف الشــباب العراقــي كطاقــة 

هائلــة للتغــيير. إن بنــاء وعــي بيئــي راســخ لــدى 

ــة؛  ــملات توعوي ــرد ح ــن مج ــب أكثر م ــباب يتطل الش

إنــه يتطلــب تعلــيماًً تطبيقيــاًً، ومشــاركة في صنــع 

القــرار، وتمكينــاًً للمبــادرات المحليــة، واســتثماراًً في 

ــاء  ــة، وبن ــرص الاقتصادي ــاًً بالف ــي، وربط الإعلام الرقم

بالشــفافية  للفســاد  ومواجهــة  وطنيــة،  شــبكات 

والمــساءلة

مـارس.  نــح، بــل هــو نتــاج فعــل ي� الأمــل ليــس وهماًً ميُم

وفي كل شــجرة يغرســها شــاب، وكل حملــة توعيــة 

يطلقهــا، وكل مشروع مبتكــر ينفــذه، وكل مســاءلة 

ــة في  ــتقبل البيئ ــل. إن مس ــدد الأم ــا، يتج ــب به يطال

ــبابه  ــتقبل ش ــبابه، ومس ــتقبل ش ــط بمس ــراق مرتب الع

مرتبــط بإيمانهــم بــأن التغــيير ممكــن – رغــم كل شيء. 

قـي مـل الحقيـ هـو الأـ يـة، ـ مـان، في النهاـ هـذا الإـ وـ

حماية البيئة... 
مرآة وعي الشعوب

 ورهان البقاء

ــع  ــا م ــاركتُُ فيه ــي ش ــة الت ــملات التطوعي ــدى الح  في إح

ــل  ــالة« داخ ــوراء رس ــة »عاش ــن حمل ــامين ضم ــق فيت فري

ــم  ــت لتقدي ــي خُُصِِّص ــية، والت ــراض النفس ــفى الأم مستش

الطعــام والملابــس، اكتشــفت حقيقــة لم أكــن أتوقعهــا؛ 

فهــؤلاء المـرضى ليســوا بحاجــة إلى الطعــام والملابــس بقــدر 

تـواء حـب والاحـ هـم إلى الـ حاجتـ

ــأراه،  ــتعد لما س ــي مس ــن أنن ــا أظ ــات وأن ــتُُ الرده  دخل

لكــن الواقــع كان أقسى مــن كل تصــور. خذلتنــي الــكلمات، 

ــم  ــه، فل ــذي رأيت ــن حجــم الألم ال ــه ع ــا أعربّر ب ولم أجــد م

مـرضى  ــاة ال ــاهد معان ــا أش ــكاء وأن ــي ســوى الب ــن أمام يك

ــة  ــق بكرام ــن لا تلي ــة في أماك ــم الإنســانية الصعب وظروفه

سـان الإنـ

ــا  مـؤلم بين م ــض ال ــك التناق ــي ذل ــار وجع ــا أث  وكان أكثر م

ــا النفــط،  ــة، وفي مقدمته ــروات هائل ــا مــن ث تمتلكــه بلادن

ومــا يُنُفــق مــن مليــارات، وبين مــا يعانيــه هــؤلاء المـرضى 

ـمـن نـصٍٍق في أبـسـط مقوـمـات الرعاـيـة والعـيـش الكرـيـم

مســؤولي  مــع  تحدثــتُُ  والإنســانية،  الفضــول   بدافــع 

الردهــات عــن أوضــاع المـرضى، فجــاءني جوابهم أشــد إيلامًًا 

مــن المشــهد نفســه. أوضحــوا أن الموجوديــن في المستشــفى 

ًـا مــرضى نفســيين؛ فمــن بينهــم كبــار في الســن  ليســوا جميع�

ــوى  ــم س ــأوى يأويه ــدوا م ــم، ولم يج ــم ذووه ــخلى عنه ت

هــذا المـكان، ومــن بينهــم مــن دفعتــه الظــروف الأسريــة 

بالاضطرابــات  الإصابــة  إلى  المحيطــة  والبيئــة  القاســية 

هـم شـفى الملاذ الأخير لـ بـح المستـ تـى أصـ سـية، حـ النفـ

ــدأ داخــل  ــثيًرًا مــن هــذه المآسي لا تب ــا أدركــت أن ك  حينه

المستشــفى، بــل تبــدأ داخــل الأسرة. فالطفــل الــذي ينشــأ 

في بيئــة مضطربــة، أو يعيــش الإهمال والعنــف وســوء 

ــى آخــر عمــره.  ــه حت ــك مع ــار ذل ــد يحمــل آث ــة، ق التربي

إن الطفــل مــرآة والديــه؛ يعكــس أخلاقــهما وســلوكهما 

يـاة مـع الحـ لـهما ـ قـة تعامـ وطريـ

 ولهــذا، فــإن تربيــة النفــس يجــب أن تســبق تربيــة الأبنــاء. 

فمــن الواجــب أن يعتنــي الإنســان بصحتــه النفســية 

ــس  ــل أن يؤس ــد قب ــراح وعق ــن ج ــه م ــا يحمل ــج م ويعال

أسرة، حتــى لا تتحــول تلــك الجــراح إلى ميراث ينتقــل مــن 

الآبــاء إلى الأبنــاء. فالأبنــاء يتعلمــون مما يرونــه في آبائهــم 

أكثر مما يســمعونه منهــم، وبــصلاح الأسرة يصلــح المجتمــع، 

وبإهمالـهـا تتـسـع داـئـرة الألم ـجـيلاًً بـعـد ـجيـل

جــدران  وراء  مــا 
مستشــفى

 الأمراض النفسية

مازن عبد السلام

ــث  ــد الحدي ــي يتزاي ــر الت ــد الظواه ــفسي أح ــط الن ــّدّ الضغ يُعُ

عنهــا يومــاًً بعــد يــوم، غير أنــه لا يــزال لا يُنُظــر إليــه كقضيــة 

ملحــة في المجتمــع الكــردي. نســعى في هــذا المقــال إلى توضيــح 

ــة  ــه، وكيفي ــباب، وتأثيرات ــدى الش ــفسي ل ــط الن ــادر الضغ مص

لـه تـه والتـصـدي ـ مواجهـ

أنواع الضغوط التي يتعرض لها الشباب

ضغــط الدراســة والتخــرج: في معظــم العــائلات  	•

ــتبر الدرجــات العاليــة والنجــاح الــدراسي هدفــاًً  الكرديــة، لا تُعُ

فرديــاًً فحســب، بــل مكانــة ووجاهــة عائليــة أيضــاًً. يُلُقــي هــذا 

الأمــر عبئــاًً كــبيراًً على كاهــل الشــاب لدرجــة قــد تجعلــه يــنسى 

ذاــته ورغباــته الــشخصية أحياــاًنً

ضغــط اختيــار المهنــة والمســتقبل: غالبــاًً مــا يعجــز  	•

الشــاب عــن اختيــار المهنــة التــي يرغــب بهــا بحريــة، نظــراًً لأن 

العائلــة أو المجتمــع ينتظــران منــه مهنــة محــددة يُنُظــر إليهــا 

ــل  ــث الدخ ــن حي ــاًً« م ــة« أو »أكثر أمان ــا »أكثر وجاه على أنه

المــستقبلي

ــع  ــط المجتم ــّكّل ضغ ــر: يش ــزواج والعم ــط ال ضغ 	•

ــر مســتمر، لا ســيما  ــق وتوت ــة مصــدر قل ــزواج في ســّنّ معين لل

الفتــيات ــلدى 

ــة  ــران: المقارن ــوة أو الأق ــع الإخ ــة م ــط المقارن ضغ 	•

ّـد  ــة أو المجتمــع تول� ــن في العائل ــع الآخري المســتمرة للشــاب م

الــنفسي ـستقرار  الـا وــعدم  بالنــقص  ــشعورا� 

الأسباب الاجتماعية والثقافية

دور العائلــة في تقرير  	•

مســتقبل الأبنــاء: في العديــد مــن 

الأسر الكرديــة، تُتُخــذ القــرارات 

المصيريــة بشــأن مســتقبل الأبنــاء 

ــاب  ــن أو أصح ــل الوالدي ــن قِِب م

النفــوذ في العائلــة، دون الاســتماع 

الجــيد ــلرأي الــشاب

ســطوة »كلام النــاس«  	•

ــّدّ  ــرار: يُعُ ــأثيره على اتخــاذ الق وت

الخــوف مما قــد يقولــه النــاس 

الضغــط  أســباب  أكبر  أحــد 

ــردي؛ إذ  ــع الك ــفسي في المجتم الن

ــه هــذا الخــوف القــرارات  يوّجّ

ــدلاًً  ــع، ب ــه المجتم ــا يتقبل نحــو م

الضغــط النفســي لــدى الشــباب 
في المجتمــع الكــردي

أسودة بكر

بالفــعل الــشاب  يــسعد  مما 

غيــاب المســاحات المفتوحــة للحــوار حــول المشــاعر  	•

والمشــاكل: لا يــزال الحديــث عــن المشــاعر والمشــاكل النفســية 

في كــثير مــن البيــوت الكرديــة يُعُــّدّ أمــراًً »معيبــاًً« أو دلــيلاًً على 

شـاعره عـن مـ عـبير ـ مـن التـ شـاب ـ نـع الـ عـف«، مما يمـ »الضـ

تداعيات هذا الضغط

الضغــط  هــذا  يــؤدي  النفســية:  الصحــة  على  	•

ــدى الشــباب،  ــق ل ــاب والقل ــادة أعــراض الاكتئ المســتمر إلى زي

سـتقبل هـم للمـ سـهم ونظرتـ هـم بأنفـ سـلباًً على ثقتـ ثـر ـ كما يؤـ

ــد  ــوة والتباع ــزداد الفج ــة: ت ــات الأسري على العلاق 	•

بين الشــاب وعائلتــه حين يشــعر بالضغــط ويعجــز عــن البــوح، 

الأسرة داــخل  النزاــعات  تفاــقم  في  يتــسبب  مما 

على الإنتاجيــة والنجــاح الحقيقــي للشــاب: خلافاًً لما  	•

ــاًً مــا  تعتقــده الكــثير مــن العــائلات، فــإن الضغــط الزائــد غالب

ينعـكـس ـسـلباًً على كـفـاءة الـشـاب وإنتاجيـتـه ـبـدلاًً ـمـن دعـمـه

الحلول وسبل المعالجة

أهميــة الحــوار المفتــوح بين الآبــاء والأبنــاء: يســهم  	•

تــوفير بيئــة أسريــة آمنــة ومريحــة للنقــاش، بعيــداًً عــن الأحــكام 

المســبقة أو الانتقــاد المـتسرع، بشــكل كــبير في تخفيــف حــدة 

الضــغوط

دور الـمدارس ومراكــز الإرشــاد النــفسي: ينبغــي  	•

للمؤسســات التعليميــة إيلاء اهــتمام أكبر للإرشــاد النــفسي، 

هـا دون ـخـوف لـب المـسـاعدة وتلقيـ مـن طـ مـكين الـشـباب ـ لتـ

توعيــة المجتمــع بأهميــة الصحــة النفســية: يجــب  	•

ــة الصحــة النفســية عبر  ــي بأهمي ــع ككل نشر الوع على المجتم

الهادــفة التوعوــية  والبراــمج  الإعلام  وــسائل 
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لم تعــد وســائل التواصــل الاجتماعــي مجــرد منصــات 

ــاءات  ــت إلى فض ــل تحول ــور، ب ــار والص ــادل الأخب لتب

ــتلاف  ــم اخ ــاس رغ ــا الن ــي فيه ــعة يلتق ــانية واس إنس

هــذه  بين  ومــن  واللغــات.  والثقافــات  البلــدان 

ــج  ــاحة ينس ــاء” مس ــذة الزرق ــل “الناف ــات، تظ المنص

ــن  ــثير م ــوم في ك ــات تق ــات وعلاق ــا الملايين صداق فيه

الأحــيان على الكلــمة الصادــقة والاحترام المتــبادل

ففــي هــذا العــالم الافتراضي، لا يجلــس الأصدقــاء حــول 

طاولــة واحــدة، ولا تجمعهــم مدينــة أو وطــن، لكنهــم 

ــالة  ــق، أو رس ــور، أو تعلي ــوم عبر منش ــون كل ي يلتق

تحمــل دعــاءًً، أو مواســاة، أو فكــرة تســتحق التأمــل. 

وهكــذا أصبحــت الكلمــة هــي بطاقــة 

الأســلوب  وأصبــح  الأولى،  التعــارف 

ًـا  مــرآةًً للشــخصية، وصــار الاحترام أساس�

قـات سـتمرار العلاـ لـا

مجــال  في  عديــدة  دراســات  وتؤكــد 

ــل  ــائل التواص ــي أن وس ــال الرقم الاتص

أســهمت في توســيع دائــرة العلاقــات 

الإنســانية، وأتاحــت فرصًًــا للتعــارف 

وتبــادل الــخبرات والمعرفــة، كما وفــرت 

مســاحة للتعــبير عــن الآراء والإبــداع 

ــى  ــات يبق ــذه العلاق ــاح ه ــافي. غير أن نج الأدبي والثق

مرهون�ًـا بمـدى التــزام مســتخدميها بأخلاقيــات الحــوار 

الاــختلاف واحترام 

إن النافــذة الزرقــاء تجمــع بين الكاتــب والقــارئ، وبين 

الفنــان وجمهــوره، وبين الـمغترب ووطنــه، لتصبــح 

الــكلمات جســورًًا تــعبر المســافات وتخفــف مــن وطــأة 

الغربــة والوحــدة. وكــثيرًاً مــا تكــون رســالة قــصيرة أو 

تعليــق صــادق ســببًاً في رســم ابتســامة أو منــح الأمــل 

لـشـخص ـمـر بـظـروف صعـبـة

ورغــم مــا يشــهده العــالم الرقمــي مــن جــدل وخلافات 

ًا، فــإن الوجــه المشرق يبقــى حــاضًرًا عندمــا  أحيانـ�

ــجيع  ــة، وتش ــنشر المعرف ــات ل ــذه المنص ــتخدم ه تُسُ

ــة  ــامح. فالكلم ــة والتس ــم المحب ــاء قي ــداع، وإحي الإب

الطيبــة لا تفقــد قيمتهــا مــهما تــغيرت وســائل إيصالها، 

بـإخلاص تـأثيرًاً عندـمـا تـصـل إلى القـلـوب ـ تـزداد ـ بـل ـ ـ

وفي النهايــة، تبقــى الصداقــة الحقيقيــة، ســواء وُُلــدت 

ــدق  مـة على الص ــي، قائ ــالم الرقم ــع أو عبر الع في الواق

والاحترام والثقــة. فالنافــذة الزرقــاء ليســت مجــرد 

شاشــة نطــل منهــا على الآخريــن، بــل مســاحة يمكــن 

أن نصنــع فيهــا أثــرًاً طيب�ـًا، ونترك ذكــرى جميلــة، 

ونؤكــد أن أجمــل مــا يجمــع الــبشر ليــس المـكان، بــل 

ــانية ــة والإنس ــة الصادق الكلم

نادية المحمداوي

أشواق البدري

في العــراق، حيــث للكلمــة تاريــخٌٌ طويــل، وحيــث 

وُُلــدت الكتابــة على ألــواح الــطين قبــل أن تُكُتــب 

ــةًً  ــراًً أو هواي ــعلاًً عاب ــة ف ــدو الكتاب ــورق، لا تب على ال

ــظ  ــاد أن يحف ــدٍٍ اعت ــرة بل ــدادٌٌ لذاك ــا امت ــرة. إنه عاب

وجعــه بالحــروف، وأن يحــّوّل الخســارات إلى قصائــد، 

ـئسلة إلى كــتب، والصــمت إلى لــغة والـأ

لكــن مــاذا يحــدث حين تكــون اليــد التــي تمســك 

القلــم امــرأة؟

تجــد الكاتبــة العراقيــة نفســها أحيانــاًً أمــام معركــة لا 

تتعلــق بقدرتهــا على الكتابــة، بــل بحقهــا في أن تكتــب 

أصلاًً. فقبــل أن تصــل كلماتهــا إلى القــارئ، قــد تصطــدم 

بجــدار مــن الأســئلة والانتقــادات: مــاذا تكتــب؟ لماذا 

ــرأة؟  ــذه الج ــدث به ــا أن تتح ــق به ــل يلي ــب؟ ه تكت

وهــل ينبغــي للمــرأة أن تقــول مــا تفكــر بــه بصــوتٍٍ 

مرتفــع؟

ــرد أداة  ــا مج ــبة إليه ــم بالنس ــح القل ــذا، لا يصب وهك

اًفً بـح موقـ بـل يصـ عـبير، ـ للتـ

الكاتبــة العراقيــة لا تكتــب في فــراغ. إنهــا تكتب وســط 

مجتمــع تتداخــل فيــه التقاليــد مــع الحداثــة، وتتجــاور 

فيــه الرغبــة في التغــيير مــع الخــوف منــه. وبين هذيــن 

ــول  ــاحة تق ــها مس ــع لنفس ــاول أن تصن ــرفين، تح الط

فيهــا: »أنــا أيضــاًً لــدّيّ مــا يســتحق أن يُسُــمع.«

ولعــل أصعــب مــا تواجهــه الكاتبــة ليــس النقــد ذاتــه؛ 

فالنقــد يمكــن أن يكــون جسراًً للتطــور حين يكــون 

عــادلاًً وواعيــاًً. إنمــا المشــكلة في ذلــك النــوع مــن 

الانتقــاد الــذي لا يناقــش النــص، بــل يحاكــم صاحبتــه. 

نقــدٌٌ لا يســأل: مــاذا أرادت أن تقــول؟ بــل يســأل: مــن 

ــول؟ ــا أن تق ســمح له

هنــاك فــرقٌٌ شاســع بين أن تُنُاقــش الكاتبــة لأنهــا 

ــا  ــم لأنه ــلوب، وبين أن تُهُاج ــرة أو أس ــأت في فك أخط

امــرأة اختــارت أن يكــون لهــا صــوت. في الحالــة الأولى، 

يكــون الأدب هــو محــور الحــوار؛ أمــا في الثانيــة، 

فتتحــول هويــة الكاتبــة إلى تهمــة، ويصبــح حضورهــا 

سـبباًً للاعتراض تـه ـ ذاـ

عــن  العراقيــات  النســاء  تتوقــف  لم  ذلــك،  ورغــم 

الكتاــبة

ــدة، ونســاءًً  ــاًً جدي ــه أصوات ــاملاًً مع ــأتي ح ــلٍٍ ي كل جي

يرفضــن أن يكــّنّ مجــرد شــخصيات صامتــة في حكايات 

والحــرب  والخــوف  الحــب  عــن  يكــتبن  الآخريــن. 

والوطــن والخــذلان والأمومــة والحريــة، ويكــتبن أيضــاًً 

عــن أنفســهن؛ عــن أحلامهــن الصــغيرة والكــبيرة، وعــن 

ئسلة الـتـي لم يـجـدن لـهـا مكاـاًنً في اـلـكلام اليوـمـي الـأ

ــد،  ــابٍٍ واح ــالم بكت ــغريّر الع اًمً أن ت ــاول دائ ــا لا تح إنه

قـارئ شـياًئً في الـ تـغريّر ـ حـاول أن ـ هـا تـ لكنـ

فالكتابــة في جوهرهــا ليســت صراخــاًً في وجــه المجتمع، 

وإـمـا ـحـوارٌٌ طوـيـل معه

وربمــا لهــذا الســبب تحتــاج الكاتبــة العراقيــة إلى 

شــجاعة مضاعفــة؛ شــجاعة أن تكتــب، وشــجاعة أكبر 

ــب  ــي تطل ــوات الت ــمع الأص ــد أن تس ــتمر بع أن تس

مـت هـا الصـ منـ

لكــن الســؤال الحقيقــي الــذي ينبغــي أن نطرحــه 

ليــس: لماذا تكتــب الـمرأة العراقيــة؟

بل: لماذا نخاف من صوتها؟

لماذا نــرى في قلمهــا تهديــداًً حين يكــون القلــم نفســه 

وســيلةًً للفهــم؟ لماذا نضــع حــدوداًً للــكلمات قبــل أن 

نقرأهــا؟ ولماذا نطلــب مــن المـرأة أن تكــون صامتــة في 

ــف  ــادر على أن يضي ــاج إلى كل صــوتٍٍ ق ــعٍٍ يحت مجتم

فكــرةًً جديــدة؟

التاريــخ  صفحــات  أولى  أنجــب  الــذي  العــراق  إن 

المكتــوب، يســتحق أن يكــون فيــه للمــرأة مــكانٌٌ كامــل 

على صفــحات الــحاضر والمــستقبل

ــازاًً لأنهــا امــرأة، ولا  ــة لا تطلــب امتي ــة العراقي والكاتب

ــط أن  ــب فق ــا تطل ــم. إنه ــقٍٍ دائ ــن تصفي ــث ع تبح

ــداًً عــن  ــا بعي ــة. أن يُنُاقــش نصه ــرأ باعتبارهــا كاتب تُقُ

جنســها، وأن تُحُاســب على جــودة فكرتهــا لا على جــرأة 

وجودـهـا

فالانتقــاد لا ينبغــي أن يكــون حجــراًً يُرُمــى على المبدع، 

ـبـل ـمـرآةًً تـسـاعده على رؤـيـة ـمـا لم يره

أمــا الأصــوات التــي تريــد إســكات الكاتبــة، فربـما 

ــد،  ــوتٍٍ واح ــكات ص ــا إس ــا، في محاولته ــدرك أنه لا ت

ــن أن  ــة كان يمك ــن سماع قص ــاًً كاملاًً م ــع مجتمع تمن

ــة العراقيــة في  ــه. لهــذا ستســتمر الكاتب تــغريّر شــياًئً في

الكتابــة. ســتكتب حين يصفــق لهــا الآخرون، وســتكتب 

ــهلاًً،  ــق س ــون الطري ــتكتب حين يك ــون. س حين يعترض

وحين يصبــح ثقــيلاًً. ســتكتب لأنهــا تعــرف أن الصمــت 

ثـراًً نـع أـ نـه لا يصـ اًنً، لكـ ـقـد يحـمـي الإنـسـان أحياـ

وفي النهايــة، قــد يعلــو ضجيــج الانتقــاد، وقــد تتعــدد 

صـوات الـتـي تـحـاول أن تـقـول لـهـا: توقـفـي الـأ

لكــن القلــم الــذي يعــرف لماذا يكتــب، لا يخــاف مــن 

ــورق،  ــحبر على ال ــع ال ــة حين تض ــج. لأن الكاتب الضجي

لا تكتــب لنفســها وحدهــا؛ إنهــا تترك نافــذةًً مفتوحــة 

ــق  ــد أن الطري ــا، فتج ــأتي بعده ــد ت ــرى ق ــرأةٍٍ أخ لام

ــع  ــح أوس ــة أصب ــوات المعترض ــاًً بالأص ــذي كان مليئ ال

ــة  ــة العراقي ــيلاًً. وربمـا يكــون أعظــم انتصــار للكاتب قل

ــا  ــل صوته ــل أن تجع ــا، ب ــكت منتقديه ــس أن تُسُ لي

هـم قـوى ـمـن ضجيجـ أـ

فحين تبقى الكلمة، يذهب الضجيج.

حوراء الكناني 

يــاًً يعيــد ترميــم أرواحنــا، كلما أرهقتنــا  يظــل الحــنين إلى شيء مــا نــغماًً ّسرّ

ــذي  ــاء الأكبر ال اًمً الوع ــت دائ ــيقى كان ــه أن الموس ــك في ــام. ومما لا ش الأي

ــة  ــة العراقي ــع الأغني ــل في واق ــن المتأم ــاعر. لك ــف المش ــه مختل ــظ في نحف

ــة والاستســهال.  ــا السرع ــي صنعته ــدرك حجــم الفجــوة الت ــوم، ي الي

ــوداًً، إلى  ــرة عق ــش في الذاك ــة تعي ــة وجداني ــن حال ــن م ــول الف ــث تح حي

ــت  ــك حرم ــة، وبذل ــام قليل ــد أي ــا بع ــي صلاحيته ــتهلاكية تنته ــات اس نتاج

هــذه الموجــة العابــرة الأجيــال الجديــدة، مــن حــق أصيــل، وهــو أن تتشــكل 

لديهــم ذكريــات موســيقية حقيقيــة، يحنــون إليهــا عندمــا يــكبرون. فلا لحــن 

ثـراًً ممـتـداًً في الوـجـدان ـيـخترق الأعماق ولا كلـمـة تترك أـ

 ولهــذا نعــود غريزيــاًً إلى أغــاني قديمـة بحثــاًً عــن عزلــه مــع أغنيــه تناغــي 

ــل  ــو دلي مـة، ه ــع القدي ــك الروائ ــتماع إلى تل ــودة. إن الاس ــيس موج احاس

ــن، ليظــل  ــك ســلطة تتجــاوز حــدود الزم ــن، يمل ــن المتق قاطــع على أن الف

حيــاًً ومتجــدداًً عبر الأجيــال. في حين تظــل الأغنيــة التجاريــة مجــرد ضجيــج 

يـدة يـتلاشى ـمـع أول موـجـة جدـ تـا وـ يـق يملأ الـفـراغ مؤقـ أنـ

ــة،  ــات رتيب ــتعارة والإيقاع ــغمات مس ــاص، فالن ــا الخ ــة صوته ــد للآل لم يع

ّـز مــدارس  والــكلمات ترقيــع شــعري يفتقــر إلى العمــق الوجــودي الــذي مي�

العــراق الذهبيــة. تحولــت الاســتوديوهات إلى خطــوط إنتــاج سريعــة، 

يُنُحــت اللحــن كما تُنُحــت البضاعــة، دون أن تمنحــه فرصــة النضــج أو 

التمــرد على المألــوف. هــذا الجيــل الجديــد يــكبر على مقاطــع فيديــو قــصيرة، 

لا تترك في وجدانــه ســوى فراغــات رماديــة، تختلــط فيهــا المؤثــرات بالمشــاعر 

ــة  ــد المســتمع في رحل ــي تأخــذ بي ــة الت المصطنعــة. فلا يعــرف متعــة الأغني

ــم  ــذي يخي ــل ال ــل الجمي ــك التثاق ــة الأحــزان، ولا يخــتبر ذل ــة بين أزق طويل

تـه اًنً ـمـن طفولـ كـر لحـ لـروح كلما تذـ على اـ

ــن  ــع على أن الف ــل قاط ــو دلي مـة، ه ــع القدي ــك الروائ ــتماع إلى تل إن الاس

ــدداًً عبر  ــاًً ومتج ــل حي ــن، ليظ ــدود الزم ــاوز ح ــلطة تتج ــك س ــن، يمل المتق

ــراغ  ــق يملأ الف ــج أني ــة مجــرد ضجي ــة التجاري ــال. في حين تظــل الأغني الأجي

يـدة جـة جدـ مـع أول موـ يـتلاشى ـ تـا وـ مؤقـ

ــن  ًـا إلا م ــة تمام� ــه فارغ ــوف حنين ــد أن رف ــل ليج ــذا الجي ــيكبر ه مـا س فرب

أصــداء بعيــدة لجيــل ســبقه. إنهــا حقيقــة تثبــت أن الذاكــرة الجمعيــة، لا 

يـة فـة حقيقـ تـب بـصـدق ولـحـن بعاطـ تحتـفـظ إلا ـمـا كـ

ًـا إلا مــن  ــه فارغــة تمام� ــوف حنين ــل ليجــد أن رف مـا ســيكبر هــذا الجي  فرب

أصــداء بعيــدة لجيــل ســبقه. إنهــا حقيقــة تثبــت أن الذاكــرة الجمعيــة، لا 

يـة فـة حقيقـ تـب بـصـدق ولـحـن بعاطـ مـا كـ فـظ إلا ـ تحتـ

ــام  ًـا طــوال أي ًـا وإياب� ــل المشي إلى المدرســة ذهاب� نحــن جي

ــج كامالًا  ــن المنه ــل إمتح ــية )٩( شــهور. جي الســنة الدراس

ــوصي ولا  ــدرس خص ــد. لا ملازم ولا م ــد إلى الجل ــن الجل م

يـارات خـ

ــب القطعــة ١٠ مــرات ».. وحــل المســائل على  ــل »اكت جي

الســبورة أمــام الطلبــة. نحــن جيــل لم ينــكسر نفســيًًا مــن 

عصــا المعلــم.. ولم يتــأزم عاطفي�ًـا مــن ظــروف العائلــة. ولم 

تتعـلـق قلوبـنـا ـبـغير أمهاتـنـا..

النقالــة. ولم  نحــن جيــل لم ندخــل مدارســنا بهواتفنــا 

نشــكو مــن كثافــة المناهــج الدراســية. ولا حجــم الحقائــب 

ـسية. ولا كثرة الواـجـبات المنزلــية. المدرـ

نحــن جيــل لم يذاكــر لنــا أوليــاء أمورنــا دروســنا، ولم يعلمنــا 

ــا  ــية. وكن ــا المدرس ــا واجباتن ــوا لن أب أو أم أو أخ. ولم يكتب

ننجــح بلا دروس تقويــة.. وبلا وعــود دافعــة للتفــوق 

ــم  ــرى المعل ــا ن ــي عندم ــا نختف ــل كن ــن جي ــاح. نح والنج

ـمـن بعـيـد

ــل  ــا نٌقٌب ــخف. وكن ــاني الس ــص على أغ ــل لم نرق ــن جي نح

قـه نـد غلـ حـه وعـ نـد فتـ حـف عـ المصـ

نحــن جيــل كنــا نلاحــق بعضنــا في الطرقــات القديمــة 

بأمــان. ولم نخــش مفاجــآت الطريــق.. ولم يــعترض طريقنــا 

جـرم. لـص ولا مـ ـ

ــي  ــوس النفط ــاء الفان ــد انطف ــام عن ــا نن ــل كن ــن جي نح

في فنــاء المنــازل. كنــا نتحــدث كــثيرًاً.. ونتســامر كــثيرًاً. 

ونضحــك كــثيرًاً. وننظــر إلى الــسماء بفــرح. ونعــد النجــوم 

فـو تـى نغـ مـة حـ مـة نجـ نجـ

ــي  ــرح. ونٌحٌي ــرة بف ــا للطائ ــا نحــرك كفوفن ــل كن نحــن جي

بـة طـي بهيـ الشرـ

نحــن جيــل تربينــا على المحبــة والتســامح والصفــح.. نبيــت 

وـنـنسى زلات وهـفـوات بعضـنـا البـعـض

نحــن جيــل كان للوالديــن في داخلنــا هيبــة. وللمعلــم 

هيبــة. وللــعِِشرة هيبــة.. وكنــا نــحترم ســابع جــار. ونتقاســم 

مـة والأسرار يـق المصروف واللقـ مـع الصدـ ـ

إهداء لمن عاش تلك اللحظات الجميلة.

رُلُا موسى

كانــت القــراءة لعقــود طويلــة بوابــة الإنســان إلى 

ــم، وينمــو  ــا تتســع المـدارك، وتتشــكل القي العــالم. به

اليــوم نشــهد تحــولاًً لافتــاًً: جيــل  الخيــال. لكننــا 

كامــل نشــأ على الشاشــات أكثر مما نشــأ على الكتــب. 

فتراجعــت أرقــام القــراءة، وتبدلــت العــادات، وأصبــح 

الســؤال مطروحــاًً بحــدة: لماذا ابتعــد الجيــل الجديــد 

ــراءة؟ ــن الق ع

الابتعــاد لا يعنــي بــالضرورة انعــدام الرغبــة في المعرفة، 

ــغير شــكل  ــغير أدوات الوصــول إليهــا، وت ــي ت ــل يعن ب

»التركـيـز« نفـسـه

من أسباب الابتعاد

1. هيمنة ثقافة »السرعة« و«اللقطة«

نشــأ الجيــل الجديــد في بيئــة رقميــة تقــوم على المكافأة 

ــة في 15  ــتوري. معلوم ــز، س ــوك، ريل ــك ت ــة. تي الفوري

ــاء  ــصبر وبن ــوص وال ــب الغ ــاب فيطل ــا الكت ــة. أم ثاني

المعنــى عبر مئــات الصفحــات. فأصبــح الدمــاغ يربــط 

»المتـعـة« بالسرـعـة، وـيـرى الـقـراءة الطويـلـة عبـاًئً

2. ارتباط القراءة بالإلزام الأكاديمي

أداة  إلى  والجامعــة  المدرســة  في  الكتــاب  تحــول 

للامتحــان والتلخيــص والدرجــات. فغــاب الجانــب 

ــرف  ــن ع ــة م ــن الطلب ــل م ــي. قلي ــداني والترفيه الوج

الكتــاب كصديــق يهــرب إليــه، لا كواجــب يهــرب منــه. 

عـه قـراءة مـ سـقطت الـ لـزام، ـ سـقط الإـ مـا ـ وعندـ

3. غياب القدوة داخل الأسرة

الطفــل لا يتعلــم القــراءة بالأمــر، بــل بالتقليــد. عندمــا 

كان الأب والأم يقــرؤون في المســاء، كان الكتــاب جــزءاًً 

ــب  ــوف الكت ــتبدلت رف ــوم اس ــت. الي ــاث البي ــن أث م

بشاشــات التلفــاز والهواتــف. فلــم يعــد الطفــل يــرى 

يـت تـاب« كـسـلوك طبيـعـي في البـ »الكـ

4. وفرة البدائل وسهولة الوصول

قبــل عقديــن كانــت البدائــل محــدودة: تلفــاز، إذاعــة، 

كتــاب. اليــوم البدائــل لا نهائيــة: بودكاســت، يوتيــوب، 

ألعــاب، مســلسلات، ملخصــات مرئيــة. لماذا أقــرأ سيرة 

ذاتيــة مــن 300 صفحــة، ويمكننــي أن أشــاهد ملخصهــا 

في 10 دقائــق؟ العقــل الاقتصــادي يختــار الأقــل جهــداًً 

والأكثر متـعـة فورـيـة

5. التكلفة المادية وتحديات الوصول

شهلاء العزاوي 

الكتــاب الورقــي الجيــد ســعره مرتفــع نســبياًً، والكتــاب 

ــل،  ــة. في المقاب ــة هادئ ــازاًً وبيئ ــاج جه ــكتروني يحت الإل

المحتــوى الرقمــي مجــاني وســهل. فانــتصر اقتصــاد 

يـع« على اقتـصـاد »المدـفـوع العمـيـق« »المـجـاني السرـ

من آثار هذا الابتعاد

1.  ضعــف التركيــز العميــق: أصبــح مــن الصعــب 

إكمال نــص طويــل أو حجــة مترابطــة. يظهــر ذلــك في 

يـل بـة والتحلـ هـارات الكتاـ جـع مـ تراـ

لكنهــا  متوفــرة  المعلومــات  المعرفــة:  ســطحية    .2

مجــزأة. نعــرف »عناويــن« دون جــذور. وهــذا يضعف 

قـدي فـكير النـ التـ

ــا على  ــراءة تجبرن ــف: الق ــال والتعاط ــع الخي 3.  تراج

تخيــل الشــخصيات وبنــاء العــالم في أذهاننــا. الفيديــو 

يـل نـب التخـ ُـر جاـ هـزاًً، فيضمـ قـدم كل شيء جاـ يـ

4.  هشاشــة الهويــة الثقافيــة: حين لا نقــرأ أدبنــا 

مـاط  ــي أن ــة لتبن ــح أكثر عرض ــا، نصب ــا وفكرن وتاريخن

جاــهزة ومــستوردة

وهنا تكمن الكارثة هل ترك الجيل القراءة فعلاًً؟

الصــورة ليســت قاتمـة بالكامــل. الجيــل لم يترك القراءة، 

ـبـل أـعـاد تعريفها

ــاد.  ــل واتب ــة مث ــات الرقمي ــات الرواي ــار منص - ازده

ملايين الشــباب يقــرؤون روايــات طويلــة على الهاتــف، 

ـفـصلاًً ـفـصلاًً

ــاوز %25  ــاًً تج مـواًً عالمي ــجلت ن ــة س ــب الصوتي - الكت

القيــادة  أثنــاء  الكتــب  »يســمع«  الجيــل  ســنوياًً. 

والرياــضة

- كتــب التنميــة والعلاقــات والخيــال التــي تكتــب 

ــد  ــة عن ــات عالي ــق مبيع ــة تحق ــيطة وقريب ــة بس بلغ

تــسويقها عبر المؤثرــين

ــكل«  ــل في »الش ــوى، ب ــت في المحت ــكلة ليس إذن المش

يـل« نـاة التوصـ و«قـ

ــادة  ــتطيع إع ــف نس ــي كي ــداًً ه ــيطة ج ــول بس الحل

ــاب ــل والكت ــذا الجي ــاء جسر ه بن

ــول  ــب ذات الفص ــجيع الكت ــافة: تش ــصير المس 1.  تق

القــصيرة واللغــة المبــاشرة. البــدء بكتــب 180-120 

لـة سـيكية الثقيـ تـب الكلـا بـل الكـ حـة قـ صفـ

2.  الربــط بالترنــد: تحويــل الروايــات والكتــب إلى 

محتــوى مــرئي، بودكاســت، وتحديــات قــراءة على تيــك 

اًيً اًيً يـعـود ورقـ نـتشر رقمـ مـا يـ تـوك وانـسـتغرام. ـ ـ

3.  بنــاء مجتمعــات قــراءة: أنديــة كتــاب جامعيــة 

ومدرســية، تحديــات »10 صفحــات يوميــاًً«، ترشــيحات 

يـن نـات الناشرـ قـاء أـقـوى ـمـن إعلاـ الأصدـ

تعلمــون  هــل 
نحــن؟! مــن 

أغاني بلا ذاكرة.. حنين مسروق

أصدقاء والنافذة الزرقاء… 

حين تصنع الكلمة جسورًًا بين القلوب
بيــن ضجيــج  العــراق  الكاتبــة في 

الانتقــاد أصــوات 

ابتعاد الجيل الجديد عن القراءة:
 الأسباب والآثار والحلول

الصــوتي  الكتــاب  الجديــدة:  بالأشــكال  4.  الاعتراف 

كتــاب. المقــال المطــول كتــاب. الملخــص الجيــد مدخــل 

قـط لـورق فـ قـراءة باـ نـحصر الـ تـاب. لا ـ للكـ

5.  دور الأسرة والمدرســة: تخصيــص 20 دقيقــة »وقــت 

قــراءة عــائلي« بلا هواتــف. مكتبــات مدرســية جاذبــة، 

ومـعـارض كـتـب بأـسـعار مدعوـمـة

ــة  ــس أزم ــراءة لي ــن الق ــد ع ــل الجدي ــاد الجي إن ابتع

ــغير،  ــالم ت ــف«. الع ــة »تكي ــو أزم ــا ه ــدر م أخلاق بق

وأدوات المعرفــة تــغيرت، والكتــاب مطالــب بــأن يلحــق 

نـده بالإنـسـان لا أن ينتـظـر الإنـسـان عـ

ــط يبحــث  ــة. هــو فق ــره المعرف ــد لا يك ــل الجدي الجي

عنهــا باللغــة التــي يفهمهــا، وفي المـكان الــذي يوجــد 

فيــه: على هاتفــه، وفي وقتــه القــصير، وبأســلوب يــحترم 

سرعـتـه

والمهمــة اليــوم ليســت أن نعيــده إلى المكتبــة بالقــوة، 

ـبـل أن نأـخـذ المكتـبـة إلـيـه.

ــصلاًً  ــح ف ــد يصب ــوم، ق ــروءاًً الي ــداًً مق ــطراًً واح لأن س

كاملاًً ــغداًً

إلى حجــم  الحديثــة  التقاريــر والإحصائيــات  تــشير 

الفــجوة

1.  معــدل القــراءة في العــالم العــربي: وفــق تقريــر 

يبلــغ  العــربي،  الفكــر  لمؤسســة  الثقافيــة  التنميــة 

ــن  ــل م ــنوياًً أق ــربي س ــرد الع ــرأه الف ــا يق ــط م متوس

كتــاب واحــد، بيــنما يبلــغ المتوســط العالمـي نحــو 11 

كتابــاًً. وفي بعــض الــدول الغربيــة يتجــاوز 35 كتابــاًً في 

سـنة الـ

ــز  ــات لمراك ــرت دراس ــي: أظه ــراءة اليوم ــن الق 2.  زم

ــقضي في المتوســط أقــل  الإحصــاء أن الشــاب العــربي ي

ــل أكثر  ــرة، مقاب ــراءة الح ــاًً في الق ــق يومي ــن 6 دقائ م

مــن 4 ســاعات يوميــاًً على وســائل التواصــل الاجتماعي 

قـصيرة والفيديوـهـات الـ

3.  ســوق الــنشر: انخفضــت مبيعــات الكتــب الورقيــة 

الموجهــة للفئــة العمريــة 15-25 ســنة بنســبة ملحوظة 

خلال الــعشر ســنوات الأخيرة، في المقابــل ارتفعــت 

مبيعــات الكتــب الصوتيــة والمنصــات الرقميــة بنســبة 

ــل لم  ــدل أن الجي ــا ي ــاًً بين 2020 و2024، م 28% عالمي

بـل غريّر الوـسـيط تـوى ـ يترك المحـ

التركيــز: دراســة مــن جامعــة ســتانفورد عــام    .4

2023 بينــت أن متوســط مــدة انتبــاه المراهــق للنــص 

ــدة  ــن م ــل م ــي أق ــوانٍٍ، وه ــع إلى 8 ث ــوب تراج المكت

ــتمر  ــرض المس ــبب التع ــة، بس ــمكة الذهبي ــاه الس انتب

يـع تـوى السرـ للمحـ
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ــن  ــزءاًً م ــي ج ــل الاجتماع ــائل التواص ــت وس أصبح

وظيفتهــا  تعــد  ولم  اليوميــة،  الاتصــال  منظومــة 

ــراد،  ــل بين الأف ــار أو التواص ــل الأخب ــتصر على نق تق

ــة  ــف العام ــرة في تشــكيل المواق ــد أصبحــت مؤث فق

وفي طريقــة فهــم المجتمــع للأحــداث والقضايــا التــي 

بـه يـط ـ تحـ

المعنيــة  المؤسســات  على  يفــرض  التحــول  وهــذا 

الرقمــي  الفضــاء  إلى  تنظــر  أن  والأمــن،  بــالإعلام 

باعتبــاره مســاحة مؤثــرة في الوعــي العــام، وليســت 

مجــرد وســيلة تقنيــة. فالمعلومــة التــي كانــت تحتــاج 

في الســابق إلى وقــت حتــى تصــل إلى الجمهــور، يمكن 

ــداد  ــل إلى أع ــق، وتص ــتشر خلال دقائ ــوم، أن تن الي

هـا قـق منـ صـة التحـ تـاح فرـ بـل أن تـ كـبيرة قـ ـ

ــة  ــية، في أن سرع ــكلات الأساس ــدى المش ــن إح وتكم

الــنشر أصبحــت في كــثير مــن الأحيــان أهــم مــن دقــة 

المعلومــة. وأن المحتــوى الــذي يــثير الإنفعــال يحظــى 

بانتشــار أكبر مــن المحتــوى الــذي يحتــاج إلى قــراءة 

ــح المجــال  ــر يفت ــم للســياق، وهــذا الأم ــة وفه هادئ

أمــام الشــائعة والمعلومــة المبتــورة والمحتــوى المضلــل 

للـتـأثير في اـلـرأي الـعـام

ومــن هنــا، يــأتي مفهــوم الأمــن الثقــافي، بوصفــه 

جــزءاًً مــن حمايــة الوعــي المجتمعــي. فالمجتمــع 

ــه  ــة موروث ــن خلال حماي ــه م ــظ على ثقافت لا يحاف

فقــط، وإنمـا مــن خلال حمايــة طريقــة تفــكيره أيضــاًً، 

وتمـكين أفــراده مــن التمييــز بين المعلومــة الموثوقــة 

يـل تـأثير أو التضلـ هـا الـ يـراد منـ تـي ـ مـة الـ والمعلوـ

ــباب،  ــر بالش ــق الأم ــا يتعل ــؤولية عندم ــزداد المس وت

الرقميــة،  البيئــة  في  حضــوراًً  الأكثر  الفئــة  لأنهــم 

والأسرع تفــاعلاًً مــع المحتــوى المتــداول. ولذلــك فــإن 

بنــاء الوعــي الإعلامــي لديهــم يجــب أن يكــون جــزءاًً 

مــن العمــل التربــوي والثقــافي والإعلامــي، وليــس 

مـات قـوع الأزـ نـد وـ هـر عـ تـة تظـ جـة مؤقـ معالـ

ــاج إلى  ــي يحت ــوى الرقم ــع المحت ــل م كما أن التعام

ــل  ــؤولية قب ــنشر مس ــي أن ال ــية، وه ــدة أساس قاع

ــف  ــل إلى الهات ــا يص ــس كل م ــة. فلي ــون حري أن يك

يســتحق أن يعــاد نشره، وليــس كل مــا يحظــى بــآلاف 

المشــاهدات، يمثــل حقيقــة أو يــعبر عــن موقــف 

مـع المجتـ

وتتحمــل وســائل الإعلام المهنيــة مســؤولية كــبيرة في 

هــذا المجــال، مــن خلال سرعــة الوصــول إلى المعلومــة 

ومهنيــة،  واضحــة  بصــورة  وتقديمهــا  الصحيحــة، 

ــعة  ــاحة واس ــوق يترك مس ــدر الموث ــاب المص لأن غي

قـة فـسيرات غير الدقيـ شـائعات والتـ للـ

كما أن المؤسســات الأمنيــة والإعلاميــة مطالبــة بفهــم 

ــن دون  ــأثيره م ــات ت ــي وآلي ــاء الرقم ــة الفض طبيع

ــع أو التخويــف. فالهــدف  ــه إلى مســاحة للمن تحويل

ــة  ــع المعلوم ــل م ــادر على التعام ــي ق ــاء وع ــو بن ه

بـهـدوء والتحـقـق منـهـا قـبـل اتـخـاذ موـقـف تجاهـهـا

إن الأمــن الثقــافي في المرحلــة الراهنــة يرتبــط ارتباطــاًً 

مبــاشراًً بالأمــن المعــرفي للمجتمــع. فــكلما ارتفــع 

الوعــي الإعلامــي، أصبــح المجتمــع أكثر  مســتوى 

قــدرة على مواجهــة الشــائعة وخطــاب الكراهيــة 

ــاظ  ــدرة على الحف ــتقطاب، وأكثر ق ــاولات الاس ومح

ـمات على تماــسكه في أوــقات الأزـ

ــاء الوعــي الرقمــي مســؤولية وطنيــة  ولهــذا فــإن بن

والجامعــة،  والمدرســة  الأسرة  مــن  تبــدأ  مشتركــة 

وتمتــد إلى الإعلام والمؤسســات الثقافيــة والأمنيــة، 

ولا يمكــن أن تنجــح هــذه المســؤولية، إلا مــن خلال 

هـات هـذه الجـ قـي بين ـ عـاون حقيـ تـ

فالوعــي هــو خــط الدفــاع الأول عــن المجتمــع، 

والمعلومــة الدقيقــة، هــي أســاس الثقــة، والإعلام 

ــذه  ــول ه ــتطيع أن تح ــي تس ــو الأداة الت ــي ه المهن

الثــقة إلى وــعي مــستقر ومــسؤول

د. سعد معن

ابراهيم يوسف

فرحه الدلفي

فُُسحة 
من الحرية 

بالأمــس، وفي رحلــةٍٍ مــع صديقــاتي إلى مزرعــةٍٍ رائعــةٍٍ 

تقــع في ضواحــي بغــداد، حيــث تتنفــس الطبيعــة بعمــق 

والجــداول،  البرك  ميــاه  الشــمس على  أشــعة  وتــتلألأ 

ّـل  ــي أتأم� ــتثنائّيٍّ جعلن ــهدٍٍ اس ــاري على مش ــزت أنظ وقف

ــر الأكثر  ــة. كان المنظ ــر والحري ــاة والعم ــى الحي في معن

ــاًً هــو مجموعــةٌٌ مــن النســاء، وخصوصــاًً الكــبيرات  جذب

ــّنّ  ــاًً، ومنه ــتين عام ــاوزت الس ــن تج ــّنّ م ــن، منه في الس

مــن تعــاني مــن آلام المفاصــل وصعوبــة المشي، لكــن مــا 

ــاتٍٍ ونشــاطاتٍٍ  ــنََ بفعالي ــّنّ قم ــاًً هــو أنه أدهشــني حق

ّف عــن  ، وكأّنّ الزمــن توقـ� لا تتناســب مــع أعمارهــّنّ

سـهّنّ خـل أنفـ يـان في داـ الجرـ

رأيتهــّنّ في المســبح يرتديــن ملابــس زاهيــة الألــوان، 

وجميلــة،  مختلفــةٍٍ  بأزيــاءٍٍ  الشيء،  بعــض  مكشــوفة 

وهــّنّ  ومــرحٍٍ،  بحماســةٍٍ  الســباحة  رياضــة  يمارســن 

ّـى مــن شــعرهّنّ الأبيــض  يحّرّصــن على تصفيــف مــا تبق�

مـا  ــر، رب م العم ــّدّ ــع تق ــه م ــه وحيويت ــد رونق ــذي فق ال

بســبب كثرة ارتــداء الحجــاب الــذي يخنــق جمال الشــعر 

ّـس تحــت أشــعة الشــمس. وقــد بــدت  ويمنعــه مــن التنف�

عليهــّنّ ملامــح الســعادة والانعتــاق، وكأّنّ هــذه الفســحة 

ــبابهّنّ  ــن ش ــزءاًً م ــّنّ ج ــد له ــة تعي ــن الحري ــغيرة م الص

نــةٌٌ  الضائــع. رأيتهــّنّ يقفــزن في الماء كأنهــّنّ فراشــاتٌٌ ملّوّ

ــّنّ  ــام، لك ــن العظ ــوه ووه ــد الوج ــم تجاعي ــةٌٌ، رغ جميل

بـة سـاد المتعـ فـوق الأـج فـرف ـ نـت ترـ لـروح كاـ اـ

على  جلسََــت  امــرأةٌٌ  هنــاك  كانــت   ، بينهــّنّ ومــن 

الأرجوحــة الخشــبية تلتقــط بعــض الصــور، وهــي ترتــدي 

فســتانها الزهــري المكشــوف بعــض الشيء، وشــعرها 

 ، ــفّضيّ ــر ال ــاح كالحري ــاه الري ــع اتج ــاب م ــض ينس الأبي

ــا،  ــاة ذاته ــيقى الحي ّـه موس ــالٍٍ كأن� ــوتٍٍ ع ــك بص تضح

وتــدّبّ في أوصالهــا روح الطفولــة المفرطــة، وحــركات 

البنــات في أول الصبــا، حيــث وىلّى ذلــك الوجــع، واختفــى 

ــك  ــذرةًً لتل ــر معت ــنوات العم ــادرت س ــل، وغ ألم المفاص

ــن.  ــن الزم ــةٍٍ م ــا لبره ــت في داخله ــي أُحُيي ــة الت الطفل

كانــت لحظــةًً ســاحرةًً، نســينا فيهــا تاريــخ ميلادنــا، وتلــك 

ــي ولا  ــا الحقيق ــل عمرن ــي لا تمث ــغيرة الت ــوط الص الخط

يـة شـتاقة إلى الحرـ نـا المـ ّـم أرواحـ تقيـ

ّـت  ّـا قبــل ســاعات، وتنح� في تلــك البرهــة، نســينا مــن كن�

ــا  ــة، وانتماءاتن ــا المتصّلّب ــة، ومذاهبن ــا الضيق ّـا هوّيّاتن عن�

التــي كــثيراًً مــا تفّرّقنــا، وحدودنــا الجغرافيــة التــي 

نــا، بــل كنــا فقــط منغمــسين في هنــا والآن، نعيــش  تحرصُر

اللحظــة بــكّلّ تفاصيلهــا الصــغيرة، وكأّنّ الزمن قــد توّقّف 

ليُُهدينــا هــذه المســاحة المباركــة مــن الصفــاء. شــعرت أن 

تلــك النســاء يسرن دربــاًً مختلفــاًً، دربــاًً يتجــاوز الجســد 

الفــاني إلى جوهــر الــروح الخالــدة، حيــث العمــر مجــرد 

رقــم، والشــيب تــاجٌٌ مــن نــور، والســباحة في الماء تعنــي 

الــذات، والتأرجــح على الأرجوحــة  الغــوص في أعماق 

يـاة الـعـذب يعـنـي التماـهـي ـمـع نـسـيم الحـ

ــف  ــش، وكي ــّنّ العي مــن درســاًً بليغــاًً في ف ــّنّ يقّدّ لقــد ك

يمكــن للإنســان أن يخلــع عنــه أثقــال الســنين وهمومهــا، 

س العمــر على  وأن يحتضــن فرحتــه الطفوليــة مــهما تكــّدّ

ــت أراقــب ملامحهــن وهــي تشــّعّ بالبهجــة،  ــه. كن كتفي

وأصــوات  صيفيــة،  ليلــة  في  كنجــومٍٍ  تبرق  وعيونهــّنّ 

ــةٍٍ  ــجار كأغني ــاب بين الأش ــاء وتنس ــّنّ تملأ الفض ضحكاته

ــل  ــور، ب ــاط ص ــباحة أو التق ــرد س ــن مج ــة. لم تك جميل

الزمــن،  لســطوة  ورفضــاًً  بالوجــود،  احتفــالاًً  كانــت 

ــدأ مــن الداخــل، وأّنّ الســعادة  ــة تب ــأّنّ الحري ــاًً ب وإعلان

فـه نـت ظروـ مـهما كاـ مـرء ـ قـرارٌٌ يـّتّخـذه اـ ـ

ــنما تغــرب الشــمس وتكســو  ــوم، بي ــك الي ــة ذل وفي نهاي

مــع  والورديــة، جلســتُُ  البرتقاليــة  بألوانهــا  الــسماء 

ّـل مــا رأينــاه، وأدركــتُُ أّنّ هــؤلاء النســوة  صديقــاتي نتأم�

ــاة ليســت في طــول  ــة: أن الحي ّـة ثمين قــد منحننــي هدي�

ــيٍٍ  ــي نعيشــها بوع ــق اللحظــات الت ــل في عم الســنين، ب

ــر  ــل تنتظ ــداًً، ب مـوت أب وحضــور، وأّنّ روح الشــباب لا ت

ــد.  ــة لتطــّلّ برأســها مــن جدي فقــط فســحةًً مــن الحري

كانــت تلــك الرحلــة إلى المزرعــة ليســت مجــرد نزهــة، بل 

ى  مــرآةًً عكســت لي جمال الــروح الإنســانية التــي تتحــّدّ

كّلّ القيــود، وتســبح فــوق الألم والتعــب، وتغنــي للحيــاة 

بأجمــل الألحــان. رحــتُُ أتمنــى لــو أن لــكّلّ إنســانٍٍ تلــك 

الفســحة التــي يكتشــف فيهــا طفلــه الــداخلي، ويطلــق 

العنــان لأحلامــه المؤجلــة، ويرقــص على إيقــاع القلــب لا 

قـاع الـسـنوات على إيـ

هــل تقــود مهلــة 30 أيلــول إلى حــرب أهليــة 
في العــراق...؟ الأمن الثقافي 

في البيئة الرقمية

ــذ  ــر من ــون الأخط مـا يك ــطير رب ــف خ ــراق بمنعط مـر الع ي

ــائي  ــد النه ــع اقتراب الموع ــام 2003، م ــام ع ــقوط النظ س

 2026 ســبتمبر/أيلول   30 في  الحكومــة  حددتــه  الــذي 

لــحصر الــسلاح بيــد الدولــة. فــبين حكومــة رئيــس الــوزراء 

علي الزيــدي التــي تؤكــد عزمهــا على فــرض هيبــة الدولــة، 

ــشترط  ــا وت ــخلي عــن سلاحه ــض الت ــل مســلحة ترف وفصائ

انســحاب القــوات الأمريكيــة، يلــوح في الأفــق شــبح حــرب 

ــف  ــتقراره. فكي ــبلاد واس ــدة ال ــدد وح ــدة ته ــة جدي أهلي

اليــوم...؟ ومــا الســيناريوهات  العراقــي  يقــرأ المشــهد 

ــة؟ المطروح

أولاًً: جذور الأزمة.. دولة منقوصة السيادة.

ــراكمات  تعــود جــذور الأزمــة إلى أكثر مــن عقديــن مــن ت

سياســية وأمنيــة، تمثلــت في نشــوء فصائــل مســلحة خــارج 

إطــار الدولــة، بعضهــا ينــدرج رســمياًً ضمــن »الحشــد 

الشــعبي« لكنــه يظــل عمليــا خاضعــاًً لأجنــدات خارجيــة. 

ــوى  ــم الق ــذي يض ــة - ال ــتلاف إدارة الدول ــدد ائ ــد ح وق

ــداًً  ــة 30 ســبتمبر موع ــة - مهل الشــيعية والســنية والكردي

نهائيــا لتســليم الأســلحة، مؤكــداًً أن أي نشــاط مســلح بعــد 

هـاب نـون مكافـحـة الإرـ فـق قاـ يـخ ـسـيعامل وـ ـهـذا التارـ

ــزب  ــب ح ــا »كتائ ــة - وفي مقدمته ــل الرافض ــن الفصائ لك

اللــه« و«حركــة النجبــاء« و«كتائــب ســيد الشــهداء« - 

ــشترط  ــة«، وت ــه بـــ«سلاح المقاوم ــا تصف ــض تســليم م ترف

لذلــك الانســحاب الكامــل للقــوات الأمريكيــة مــن العــراق، 

وإنـهـاء ـمـا تصـفـه بالهيمـنـة الأمريكـيـة على الـقـرار العراقي

ثانياًً: المواجهة تتصاعد.. بين الاعتقالات والتهديدات

ــل في اعتقــال  ــاًً، تمث ــدا لافت شــهدت الأســابيع الأخيرة تصعي

حركــة  في  البــارز  للقيــادي  الإرهــاب  مكافحــة  قــوات 

النجبــاء عبــاس اليعقــوبي، وهــو ضابــط اســتخبارات في 

هيئــة الحشــد، بتهــم تتعلــق بهــجمات بطائــرات مــسيرة. 

ورغــم الإفــراج عنــه لاحقــاًً، فــإن الحادثــة كشــفت هشاشــة 

الوضــع، إذ كادت أن تــؤدي إلى »إحــراق بغــداد« على حــد 

يـدات عـبير بـعـض التهدـ تـ

وفي مــوازاة ذلــك، كثفــت الحكومــة اســتعداداتها الأمنيــة، 

ــادة  ــن الق ــدد م ــازات ع ــت إج ــة، وألغي ــت الجاهزي رفع

والآمريــن، فــيما تحدثــت مصــادر عــن خطــة لــنشر الجيش 

العراقــي وقــوات مكافحــة الإرهــاب حــول مراكــز عمليــات 

الميليشــيات لتقييــد حركتهــا بعــد 30 ـسـبتمبر

ثالثاًً: الإنذار الأشد خطورة.. شبح الحرب الأهلية

انــزلاق  التحذيــرات مــن  تكاثــرت  المهلــة،  اقتراب  مــع 

العــراق إلى حــرب أهليــة. فالمتحــدث باســم ائــتلاف الــنصر، 

ــد  ــول موع ــه »في حــال حل ــن أن ــي، حــذر م ــل الردين عقي

ــسلاح،  ــزع ال ــادرة ن ــل لمب ــول دون اســتجابة الفصائ 30 أيل

ــاشرة بين  ــة المب ــيناريو المواجه ــه س ــد تواج ــبلاد ق ــإن ال ف

ــراق إلى  ــر الع ــدد بج ــات، مما يه ــك الجماع ــة وتل الحكوم

ئـج« لـة النتاـ يـة مجهوـ مـة وطنـ يـة وأزـ حـرب أهلـ ـ

وحــذر مســؤول ســابق في البنتاغــون، ديفيــد ديس روتشــز، 

مــن أن رفــض الفصائــل تســليم سلاحهــا قــد يدفــع الــبلاد 

ــة  ــيناريوهات المحتمل ــتبراًً أن الس ــة، مع ــرب أهلي ــو ح نح

تنــحصر بين اســتمرار »الدولــة المجــزأة« أو الدخــول في 

ــلين  ــل إن محل ــة، ب ــد تصــل إلى الحــرب الأهلي ــة ق مواجه

يــرون أن »نــزع الــسلاح الكامــل للفصائــل المتشــددة 

اًيً يـن حالـ يـن غير متوفرـ لـب أمرـ يتطـ

الأول أن تقــرر إيــران أن هــذه الفصائــل لم تعــد تســتحق 

الحمايــة، وأن يوافــق العــراق على ذلــك، وهــو غير مرجــح، 

والثــاني قــد يكــون كارثيــاًً، مما يخاطــر بالضبــط بســيناريو 

الـحـرب الأهلـيـة«

رابعــاًً: انقســام داخــل الإطــار التنســيقي.. ولجــوء إلى 

الوســطاء

»الإطــار  داخــل  انقســاما�  الســياسي  المشــهد  عكــس 

التنســيقي« الشــيعي نفســه؛ فبيــنما يدعــم جنــاح خطوات 

ــاح آخــر  ــدي جن ــة، يب ــة الدول ــوزراء لفــرض هيب رئيــس ال

مخــاوف جديــة مــن انــدلاع صدامــات مســلحة. وقــد 

ــادة في  ــا ق ــة يقوده ــركات فردي ــن تح ــادر ع ــفت مص كش

الإطــار لإقنــاع الفصائــل بوضــع سلاحهــا تحــت ســلطة 

لـة الدوـ

ــري، كأكثر  ــادي العام ــدر، ه ــة ب ــام لمنظم ويبرز الأمين الع

الشــخصيات قبــولاًً لــدى الفصائــل، حيــث يُنُظــر إليــه 

إقناعهــا. لكــن تصريحاتــه  كوســيط وحيــد قــادر على 

المنســوبة - بأنــه ســيكون »أول بندقيــة بوجــه مــن يــقترب 

مــن سلاح المقاومــة« - تــثير علامــات اســتفهام حــول مــدى 

يـد عـب دور محاـ تـه على لـ قدرـ

خامساًً: الصراع الإقليمي يلقي بظلاله

لا يمكــن قــراءة المشــهد العراقــي بمعزل عــن الصراع المحتدم 

بين الولايــات المتحــدة وإيــران. ففــي العاشر من أغســطس، 

زار قائــد فيلــق القــدس الإيــراني، إسماعيــل قــاآني، بغــداد 

ــل - بحســب مصــادر -  دون إعلان مســبق، وحــّثّ الفصائ

على الاحتـفـاظ بسلاحـهـا وـعـدم تـسـليمه للحكوـمـة

وفي المقابــل، تمـارس واشــنطن ضغوطــاًً هائلــة على حكومــة 

ــوات  ــحاب الق ــسلاح، كما أن انس ــزع ال ــذ ن ــدي لتنفي الزي

ــاًً في 30  ــرر أيض ــراق مق ــا في الع ــن قواعده ــة م الأمريكي

ســبتمبر، مــا يخلــق تقاطعــاًً زمنيــاًً مــثيراًً للقلــق. ويضــاف 

إلى ذلــك الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة الناتجــة عــن تراجــع 

ــد  ــز، مما أفق ــق هرم ــط بســبب إغلاق مضي ــدات النف عائ

لـة ـقـدرا ـكـبيرا ـمـن أوراق الضـغـط الدوـ

العراق بين مطرقة الدولة وسندان الفصائل

يقــف العــراق اليــوم على مفترق طــرق مــصيري. فالحكومة، 

بدعــم مــن ائــتلاف إدارة الدولــة، ماضيــة في مشروع حصر 

الــسلاح، لكــن الفصائــل الرافضــة تمتلــك ترســانة عســكرية 

كــبيرة ونفــوذاًً سياســياًً واجتماعيــاًً عميقــاًً، إضافــة إلى دعــم 

إـيـراني واـضـح

الخيارات المطروحة كلها مؤلمة

إمــا مواجهــة عســكرية قــد تتحــول إلى حــرب أهليــة، 

وإمــا تســوية تعيــد إنتــاج الوضــع القائــم وتبقــي ســيادة 

ــان الأكبر  ــى الره ــوال، يبق ــزأة«. في كل الأح ــراق »مج الع

ــيقي، وعلى  ــار التنس ــادة الإط ــية لق ــة السياس على الحكم

ــي ســبق أن أكــدت  ــة في النجــف الت ــة الديني دور المرجعي

ــدر  ــن دون أن تص ــة، لك ــد الدول ــسلاح بي ضرورة حصر ال

تـى الآن سـمة حـ تـوى حاـ فـ

الأهليــة  الحــروب  ويلات  ذاقــوا  الذيــن  العراقيــون، 

الســابقة، يترقبــون بخــوف مــا ســتؤول إليــه الأيــام القليلــة 

المقبلــة، آمــلين ألا تكــون مهلــة 30 ســبتمبر بوابــةًً إلى 

جهــنم جدــيدة

اســتوقفتني هــذه الجملــة في فيلــم شــاهدته مؤخــراًً 

بعنــوان )Don’t say good luck(، لكننــي 

منــذ ســمعتها لم أســتطع أن أتركهــا تـمر كجملــة 

عابــرة في حــوار ســينمائي، قالتهــا فتــاة مراهقــة 

لوالدتهــا المريضــة بالسرطــان، وربمـا كان مــن الممكن 

أن تُقُــال بطريقــة أخــرى؛ »أنا آســفة لأنــكِِ مريضة«، 

ــى  ــى »أتمن ــة مــن أن أفقــدكِِ«، أو حت ــا خائف أو »أن

أن تشــفي«، لكــن الفتــاة اختــارت شــياًئً أكثر عمقــاًً 

ــا  ــا لم تجــد في حياته ــا لأنه ــذر لأمه ــاًً: أن تعت وإيلام

هـا ـمـا ينيـر

ــث  ــان لا يبح ــنير«، فالإنس ــة »ي ــد كلم ــت عن توقف

دائاًمً عــن الســعادة كما نتخيــل، أحيانــاًً يبحــث عــن 

ــتيقظ  ــه يس ــا؛ شيء يجعل ــق منه ــر وأعم شيء أصغ

وفي داخلــه رغبــة في أن يكمــل يومــاًً آخــر، أن يكتــب 

ــم، أو  صفحــة أخــرى، أن يحــب، أن ينتظــر، أن يحل

حـتـى أن يـبـدأ ـمـن جدـيـد بـعـد أن ـظـن أـنـه انتـهـى

هنــاك فــرق بين أن تكــون الحيــاة ممتلئــة، وبين أن 

ــل  ــان بالعم ــوم الإنس ــئ ي ــد يمتل ــة، ق ــون مضيئ تك

ذلــك  ومــع  والنجاحــات،  والمســؤوليات  والنــاس 

ــا،  ــف يصفه ــرف كي ــة لا يع ــه بعتم ــعر في داخل يش

ــو  ــاة بســيطة، لا تخل وقــد يعيــش شــخص آخــر حي

مــن الخســارات، لكنــه يحمــل في داخلــه شــياًًئ 

ــه  ــد وكأن ــر إلى الغ ــادر على النظ ــه ق ــاًً يجعل غامض

يـد حـتمالاًً جدـ مـل اـ يحـ

فما الــذي يــنير حياتنــا إذن؟ هــل هــو شــخص 

نحبــه؟ حلــم نطــارده؟ نجــاح ننتظــره؟ مــكان نشــعر 

ــاً؟ً ــر تمام ــور شيء آخ ــي؟ أم أن الن ــا ننتم ــه أنن في

ربمـا قضينــا وقتــاًً طــويلا نبحــث عــن النــور خارجنــا، 

ــأتي  ــا ي ــاة ســتصبح أجمــل عندم ــن أن الحي معتقدي

ــة، أو نحصــل  ــق الأمني الشــخص المناســب، أو تتحق

مـكان  ــل إلى ال ــه، أو نص ــم ب ــذي نحل ــل ال على العم

الــذي طــالما تخيلنــاه، لكــن مــاذا لــو لم يكــن الأمــر 

كذلــك؟

مــاذا لــو كان بعــض النــاس يحملــون قــدرة غريبــة 

على خلــق النــور مــن الداخــل؟

صنعــوا  الحيــاة،  خذلتهــم  إذا  أشــخاصاًً  أعــرف 

أنا آسفة
 لأنكِِ لم تجدي ما ينير حياتك

لمى النقاش

ــوا  ــق، فتح ــى طري ــداًً، وإذا انته ــلماًً جدي ــهم ح لأنفس

ــوا  ــة، بحث ــاًً آخــر، وإذا انطفــأت في داخلهــم رغب طريق

مـوا، ولا  ــم لم يتأل ــس لأنه ــعلها، لي ــر يش ــن شيء آخ ع

ــم  مـا لأن في داخله ــم، وإن ــن غيره ــاًً م ــم أكثر حظ لأنه

طاقــة لا تســمح للعتمــة بــأن تصبــح إقامتهــم الدائمـة، 

ــرف  ــؤلاء، لا أع ــن ه ــدة م ــفسي واح ــد ن ــاًً أج وأحيان

ــي أعــود إلى  ــك الطاقــة التــي تجعلن ــأتي تل ــن ت مــن أي

الشــغف كلما ظننــت أننــي اســتنفذته، لا أعــرف كيــف 

أســتطيع بعــد التعــب أن أجــد فكــرة جديــدة، وبعــد 

ــة شيء أن  ــد نهاي ــر، وبع ــتمالاًً آخ ــد اح ــة أن أج الخيب

يـد يـة شيء جدـ مـس لبداـ أتحـ

ربمـا هــو التفــاؤل، وربمـا هــو شيء أعمــق مــن التفاؤل، 

ربمـا هــو إيمـان غامــض بــأن الحيــاة مــهما بــدت ثقيلــة 

في لحـظـة ـمـا، إلا أنـهـا لم تـقـل كلمتـهـا الأخيرة بـعـد

الــذي  اليــوم  أننــي في  الجميلــة  المصادفــات  ومــن 

بقيــت فيــه تلــك الجملــة تــدور في رأسي، تذكــرت 

تاريــخ مــيلادي، عندمــا تُجُمــع أرقــام تاريــخ مــيلادي، 

ــام  ــم الأرق ــون عل ــن ك ــداًً ع ــج 11، وبعي ــون النات يك

ــا، أو  ــاة عليه ــاء الحي ــن بن ــة يمك ــاًً أو حقيق ــلماًً مثبت ع

مجــرد نظريــات، أحببــت أن أتعامــل مــع الأمــر بوصفــه 

ــدارس  ــم 11 في بعــض م ــة، فالرق ــة جميل ــة رمزي صدف

ــام الرئيســية«، ويرتبــط  ــد مــن »الأرق ــام يُعُ ــم الأرق عل

يـة يـة الداخلـ حـدس والرؤـ هـام والـ اًيً بالإلـ رمزـ

ابتســمت ليــس لأننــي وجــدت تفــسيراًً غيبيــاًً لنــفسي، 

وإنمــا لأن الصدفــة جــاءت في اللحظــة التــي كنــت 

ــسير  ــاج أصلاًً إلى تف مـا لا نحت ــور، ورب ــا بالن ــر فيه أفك

كل الصــدف الجميلــة، فبعضهــا يكفــي أن يوقــظ فينــا 

ـسـؤالاًً

ــياًًئ  ــد ش ــا أن نج ــن علين ــو لم يك ــاذا ل ــؤالي كان: م وس

ــف  ــا أن نكتش ــت مهمتن ــو كان ــاذا ل ــا؟ م ــنير حياتن ي

النــور الموجــود فينــا أصلاًً؟

فربمـا هنــاك أشــخاص لا يحتاجــون إلى مصبــاح خارجــي 

كي يكملــوا الطريــق، يكفيهــم أن يتذكــروا أنهــم في أكثر 

أيامهــم عتمــة، مــا زالــوا قادريــن على إشــعال شيء 

ــداًً  ــب، موع ــاب، ح ــم، كت ــرة، حل ــم: فك ــغير داخله ص

مؤجــل، أمنيــة لم تتحقــق بعــد، أو حتــى مجــرد إيمـان 

ـبـأن الـغـد يمـكـن أن يـكـون مختلـاًفً

ــا  ــد أراه ــاة، لم أع ــك الفت ــة تل ــر جمل ــذا حين أتذك له

فقــط بوصفهــا جملــة حزينــة قيلــت لأم مريضــة، بــل 

نـا جميـاًعً أراـهـا ـسـؤالاًً لـ

ماذا لو جاء يوم ولم نجد شياًئً ينير حياتنا؟

ربمــا عندهــا لا نحتــاج إلى أن نبحــث بعيــداًً، ربمــا 

مـا... لم  ــل. ورب ــت إلى الداخ ــط إلى أن نلتف ــاج فق نحت

ــا، لأن  ــنير حياتن ــويلاًً عامّا ي ــث ط ــا أن نبح ــن علين يك

حـن قـت كان نـ طـوال الوـ نـور ـ الـ

نعتقــد أن تجربــة إيــران خاصــة بهــا، ولا يمكن نقلهــا إلى دول أخرى، 

بغــض النظــر عــن طبيعــة النظــام الســياسي الحاكــم. ففــي إيــران، 

يوجــد الجيــش الإيــراني الرســمي بــكل أفرعــهِِ وأنواعــهِِ، وفي الوقــت 

نفســه يوجــد الحــرس الثــوري بــكل تشــكيلاتهِِ. وقــد تــم التنســيق 

ــا  ــت بعــض الإشــكاليات، فإنه ــوتين العســكريتين، وإن حدث بين الق

ــراني... كما لا  ــة خاصــة للشــعب الإي ــالي، فهــذه تجرب َـج. وبالت تُعُال�

ــا  ــل شروطه ــة بكام ــر الاشتراكي ــورة أكتوب ــة ث ــرار تجرب ــن تك يمك

وحالتـهـا الخاـصـة بـهـا، ناهـيـك ـعـن العاـمـل الزمـنـي

أمــا في العــراق، فينبغــي وجــود قــوة عســكرية واحــدة هــي الجيش 

العراقــي الموحــد، بــكل أصنافــه، ومهامــهُُ معروفــة، وهــي الدفــاع 

ـعـن الوـطـن والـسـيادة الوطنـيـة للـعـراق

إن مشــكلة وجــود فصائــل مســلحة عراقيــة، ينبغــي إيجــاد حلــول 

جذريــة لهــا، إذ تشــكل مخاطــر جديــة على وحــدة وأمــن الشــعب 

العراـقـي. وـنـقترح الآتي

تشــكيل لجنــة مهنيــة مــن وزارة الدفــاع والداخليــة والأمــن الوطني، 

ــل  ــاء الفصائ ــن أعض ــبين م ــددة للمنتس ــع شروط مح ــوم بوض تق

ــوزارة  ــا تحتاجــه ال ــة م ــة، حســب حاجــة وأهمي المســلحة العراقي

المعنيــة، على أن يكــون ارتبــاط هــؤلاء بالــوزارة التــي يعملــون بهــا، 

وتنقـطـع علاقتـهـم بقيادتـهـم الـسـابقة

ــددة،  ــق شروط مح ــد وف ــال على التقاع ــر، فيُحُ ــم الآخ ــا القس أم

ــاءًً  ــة. وبن ــوزارات المختلف ــال إلى ال ــن أن يُحُ ــث يمك ــم الثال والقس

على ذلــك، تُلُغــى ازدواجيــة القــوة العســكرية في العــراق، ونحصــل 

على جيــش واحــد موحــد، وقــوات أمــن واحــدة موحــدة، وقــوات 

يـة واـحـدة موـحـدة داخلـ

نــع أي حــزب مــن التدخــل في الشــؤون الداخليــة لــوزارة الدفــاع  وميُم

ــتقرار  ــق الاس ــوف يتحق ــالي، س ــي. وبالت ــن الوطن ــة والأم والداخلي

الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي... وهــذا يعــد أحــد أهــم أركان 

بـنـاء الدوـلـة العراقـيـة

وفي حــال عــدم إيجــاد حلــول جذريــة لهــذه المشــكلة، ومــن هــذه 

ــل  ــن أج ــرة م ــذه الفك ــر ه ــن تطوي ــره، ويمك ــم ذك ــا ت ــول م الحل

فـاظ على الـعـراق الموـحـد لـك الحـ قـي، وكذـ وـحـدة الـشـعب العراـ

إن بقــاء هــذه المشــكلة قــد تكــون عواقبــهُُ كارثيــة، بفعــل تضافــر 

العوامــل الداخليــة والخارجيــة، ولا يُسُــتبعد قيــام الحــرب الصافيــة، 

ــوى  ــض الق ــة، وبع ــة ومرعب ــج كارثي ــتكون النتائ ــت فس وإن وقع

تهــدف إلى ذلــك. لأن وجــود قــوتين مســلحتين في بلــد واحــد يعنــي 

أن التصــادم ســيكون حتمي�ًـا، ونحــن في غنــى عــن ذلــك... إيــران لهــا 

ظروفـهـا الخاـصـة بـهـا، والـعـراق ـلـه ظروـفـه الخاـصـة ـبـه

قــوتين  وجــود  خطــر 

واحــد بلــد  في  مســلحتين 

د. نجم الدليمي



المبادرة 2026 - 9 -1 فكر ودراسات 7

على امتــداد تاريــخ البشريــة، لم تغــب كلمــة الحــرب 

ــم  ــار الأول لحس ــا الخي ــان، وكأنه ــاة الإنس ــن حي ع

ــول  ــوار والحل ــون الح ــن أن يك ــدلاًً م ــات، ب النزاع

الســلمية الطريــق الطبيعــي لمعالجتهــا. غير أن هــذه 

العقليــة لم تنشــأ مــن فــراغ، بــل هــي حصيلــة آلاف 

الســنين مــن التجربــة الإنســانية، وقــد ترســخت 

ــن  ــزءاًً م ــت ج ــبشري وأصبح ــر ال ــا في الفك جذوره

ظـر إلى الصراع سـان في النـ قـة الإنـ طريـ

ومــن الــسمات اللافتــة في طبيعــة الإنســان أنــه غالبــاًً 

ــح  ــلبية، ويمن ــا الس ــن زاويته ــداث م ــرأ الأح ــا يق م

اهتمامــاًً أقــل لأبعادهــا الإيجابيــة. والمقصــود بالبعد 

ــتخدام  ــف واس ــوء إلى العن ــو اللج ــا ه ــلبي هن الس

الـقـوة بوصـفـهما الوـسـيلة الأساـسـية لـحـل الخلاـفـات

ــه  ــق(، أي إن ــوان ناط ــان حي ــطو: )الإنس ــول أرس يق

ــذه  ــكير، وه ــدرة على التف ــك الق ــل يمتل ــن عاق كائ

الصفــة هــي التــي تميــزه عــن ســائر الكائنــات الحيــة 

، لكــن الطمــع والرغبــة في الاســتيلاء على ثــروات 

الآخريــن، والســعي إلى النفــوذ والســلطة، كــثيراًً مــا 

ــدلاًً  ــوة، ب ــه بالق ــم نزاعات ــان إلى حس ــت الإنس دفع

مـن اللـجـوء إلى التفاـهـم والـحـوار ـ

وعلى امتــداد التاريــخ، ومنــذ عصر الإنســان الصيــاد، 

شــهدت البشريــة تحــولات كبرى في مــسيرة حياتهــا. 

وقــد تجلــت هــذه العقليــة بصــورة أوضــح في عهــد 

سرجــون الأكــدي )2334-2279 ق.م(، حين أصبحــت 

القــوة العســكرية الأداة الرئيســة لمعالجــة النزاعــات. 

ومنــذ ذلــك الــحين ترســخت قناعــة مفادهــا أن 

يــأكل الضعيــف«. وكما يقــول تومــاس  »القــوي 

هوبــز: »الإنســان ذئــب الإنســان«، وكأن هوبــز قــد 

لخــص بــكلمات قليلــة المأســاة المتكــررة في التاريــخ 

الــبشري، حين أكــد أننــا مــا زلنــا، في جوانــب كــثيرة، 

نعـيـش تـحـت ـتـأثير العقلـيـة ذاتـهـا

ومــن أبــرز الأمثلــة على ذلــك ثــورة العبيــد بقيــادة 

ســبارتاكوس في رومــا )73-71 ق.م(، إذ كان مــن 

ــرى، إلا  ــائل أخ ــة بوس ــك الأزم ــواء تل ــن احت الممك

ــل  ــه الح ــرب بوصف ــوة والح ــق الق ــة منط أن هيمن

يـة سـاة دامـ ثـورة بمأـ هـي الـ يـد أدت إلى أن تنتـ الوحـ

وعلى امتــداد التاريــخ، لم تكــن الحــرب ظاهــرة 

اســتثنائية في حيــاة الإنســان، بــل كانــت جــزءاًً 

دائمــاًً مــن مسيرتــه. وفي بعــض الأحيــان، كانــت 

ــة  ــع عجل ــيير ودف ــبباًً في إحــداث التغ ــات س الصراع

ــي يمكــن أن تكــون ذات  ــدم. إلا أن الحــرب الت التق

ــة  ــة والأخلاقي ــرب الفكري ــي الح ــة ه ــة حقيقي قيم

ــر  ــي تدم ــكرية الت ــرب العس ــة، لا الح والأيديولوجي

الإنســان والحضــارات. فلــو لم توجــد الأطروحــة 

ونقيــض الأطروحــة، لما ظهــر التركيــب. ولذلــك فــإن 

صراع الأفــكار، إذا كان هدفــه الوصــول إلى الحقيقــة 

ــور  ــياًً في تط ــاملاًً أساس ــح ع ــدم، يصب ــق التق وتحقي

المجتمــعات

وقــد عرفــت البشريــة عبر تاريخهــا أشــكالاًً متعــددة 

مــن الحــروب، مــن أبرزهــا؟

_ حــروب اســتعباد الإنســان للإنســان، التــي ســادت 

في عصر الــرق قرونــاًً طويلــة، حتــى اســتطاع الإنســان 

أن يتحــرر منهــا، وكانــت ثــورة ســبارتاكوس مــن 

أـهـم محطاتـهـا

_ حروب القبائل والعشائر.

_ حروب الإمبراطوريات.

_ حــروب الأرض والحــدود، التــي ارتبطــت إلى حــد 

ـكـبير ـبـعصر الإقـطـاع

_ حــروب النفــط والطاقــة، التــي تــدور حولهــا 

الــيوم ــكثير ــمن الصراــعات الدولــية

ــوس  ــن الق ــور، فم ــروب عبر العص ــورت الح كما تط

بين  التقليديــة  الحــروب  إلى  والســيف،  والســهم 

الجيــوش، وصــولاًً إلى الحــروب الجويــة والتكنولوجية 

سـتخبارات مـات والـا حـروب المعلوـ وـ

وفي المقابــل يقــدم التاريــخ أيضــاًً نـماذج عديــدة 

ــل  ــوة، ب ــن دون اللجــوء إلى الق ــات انتهــت م لنزاع

عبر الــحوار والمفاوــضات والتوــصل إلى الاتفاــقات

ــول  ــا دائاًمً نحــو الحل ــك ينبغــي أن يتجــه فكرن لذل

الســلمية والديمقراطيــة، وأن نجعــل الحــوار أساســاًً 

نـف فـات، لا الـقـوة والعـ لمعالـجـة الخلاـ

وفي الختام

ــل لحــل المشــكلات والنزاعــات  ــق الأمث ــإن الطري  ف

هــو الــسلام والحــوار والتفاهــم، وليــس الحــرب 

أو العنــف، وينبغــي أن تبقــى رســالة الــسلام في 

ــن  الصــدارة، وأن يظــل التنافــس محصــوراًً في ميادي

التقــدم  لأن  والمعرفــة؛  والأيديولوجيــا،  الفكــر، 

الحقيقــي للبشريــة لا يتحقــق إلا مــن خلال تفاعــل 

الأطروحــة مــع نقيضهــا، وصــولاًً إلى تركيــب جديــد 

سـاني طـور الإنـ سـع للتـ اًقً أوـ تـح آفاـ يفـ

أحمد عز الدين

ــي  ــل ه ــراغ ب ــا الف ــةٍٍ لأُنمُ به ــردََ هواي ــراءةُُ مج ــت الق ليس

ــيلادٌٌ  ــا، وم ــة نطويه ــع كل صفح ــدد م ــاثٍٍ يتج ــلُُ انبع فع

ــة  ــق البيئ ــل وضي ــة الجه ــن عتم ــانٍٍ ينتشــلُُ الإنســان م ث

قـه سـاني وعمـ كـر الإنـ بـة الفـ هـا إلى رحاـ ومحدوديتـ

يُقُــاس  لا  والمعرفــة  الإنســان  بين  الحقيقــي  الرابــط  إن 

ــاب الرســمية؛ فالشــهادة  ــة ولا بالألق بالشــهادات الأكاديمي

ــاًً نقديــاًً ولا أفقــاًً متســعاًً. لقــد  لا تصنــعُُ بمفردهــا حّسّ

قــدم لنــا التاريــخ شــواهد حي�ّـة على قمــمٍٍ صاغــت وعيهــا 

ــذ  ــذي اتخ ــي ال ــافي النجف ــد الص ــاعر أحم ــها كالش بنفس

ــاد  ــود العق ــاس محم ــب عب ــة، والأدي ــب مدرس ــن الكت م

الــذي تجــاوز حــدود تعليمــه النظامــي بــالاطلاع العصامــي 

ليغــدو قمــةًً مــن قمــم الفكــر العــربي. هــؤلاء لم تتشــكل 

ــم  ــن رح ــدت م ــل وُُل ــية، ب ــات الدراس ــم في القاع ثقافته

سـتمرة عـة المـ شـغف والمطالـ الـ

وقــد جعــل الإسلام مــن المعرفــة والقلــم أساســاًً لإنســانية 

الإنســان، حيــث افتُتُــح الوحــي الإلهــي بأمــرٍٍ صريــحٍٍ ي�ُـعلي 

مِِْ رََب�كََّ ال�ــذِِي خََل�قَََ ۝ خََل�قَََ  مــن شــأن القــراءة: ﴿اق�رََْْأْ بِِا�س

مََّ  ذِِّي عََل� رَْمَُُ ۝ ال� ك� كََّ ا�لْأَ رََْْأْ وََرََب� قٍٍَ ۝ اق� ْنِْ عََل� ــانََ م� سََْنْ ا�لْإِ

﴾ ]العلــق: 5-1[ ل�ْعْْمَْ َـا ل�ْمَْ يَ َـانََ م� س�ْنْ مََّ ا�لْإِ بِِاقََْلْل�مَِِ ۝ عََل�

وفي واقعنــا المعــاصر نــرى جــيلاًً أخذتــه التكنولوجيــا بعيــداًً 

ــرة  ــدات« العاب ــيل »الترن ــرق في س ــورق وغ ــق ال ــن عم ع

والمحتويــات السريعــة التــي تشــتت الذهــن وتســّطّح 

الفكــر. لقــد اســتبدل الكــثيرون بنــاء العقــل بالركــض 

خلــف اســتهلاكٍٍ رقمــي لا يــورث ســوى الهشاشــة الثقافيــة، 

كـرة عـة على الفـ م السرـ ّدّق عـالٍمٍ يـ قـة في ـ واغتراب الذائـ

كــن للإنســان  ــا تتزاحــم التســاؤلات المقلقــة: كيــف ميُم وهن

زهراء مهند

أن يعايــش الحيــاة حقيقــةًً بلا قــراءة؟ كيــف نبنــي وعــي 

أمــةٍٍ بعقــولٍٍ تتغــذى على مقاطــع مرئيــة لا تتجــاوز ثــواني 

معــدودة؟ ومــاذا ســيتبقى مــن هويتنــا وعمقنــا إن تركنــا 

الشاشــات الذكيــة تبرمــج أفكارنــا؟ وهــل يُعُقــل أن نــورث 

الأجيــال القادمــة أحــدث التقنيــات ونعجــز عــن توريثهــم 

شــغف ارتيــاد المكتبــات؟

إن رحلــة العــودة إلى الكتــاب ليســت تعجيزيــة ولا تتطلب 

تفرغــاًً تامــاًً فالســنوات تتكــون مــن تفاصيــل صــغيرة وفي 

ــرأ  ــو ق ــاًً، ل ــتون يوم ــة وس ــة وخمس ــد ثلائثم ــام الواح الع

الـمرءُُ فيهــا ورقــةًً واحــدةًً كل يــوم لخــرج بكتــابين في 

أضعــف الإيمـان ولــو زاد خطــوةًً لشرع في ثلاثــة، وصــولاًً إلى 

ــنوياًً.  ــب س ــوا عشرات الكت ــم لينه ــن يســتثمرون أوقاته م

المـسـألةُُ تـبـدأُُ ــــ »خـطـوةٍٍ ـصـغيرة تتـكـرر« لا بمعـجـزة

والركيــزة الأساســية لهــذا التغــيير تبــدأُُ مــن أصــل كل وعــي: 

العائلــة. فالأبنــاء يُوُلــدون على طَب�ـْع آبائهــم وأمهاتهــم 

يشــعروا.  أن  دون  الحيــاة  أســلوب  منهــم  ويقتبســون 

ــؤه  ــغيراًً تمل ــاًً ص ــا رف ــص في بيته ــارت الأم أن تخّصّ ــو اخت ل

ــة  ــي بمجموع ــارُُ وتعتن ــةٍٍ وشــغف، كما تخت ــب بعناي بالكت

قــارئ  بيــتٍٍ  كل  لنشــأ في  للضيــوف،  القهــوة  فنــاجين 

وقارئــة. ولــو خــرج مــن كل منــزلٍٍ فــردٌٌ واعــد يحمــل 

ـةًًّ تقــرأ!  شــغف الكتــاب، لأصبــح نصــف المجتمــع أم�

وكذلــك الأب حين يمســك كتابــاًً أمامــه أبنــاؤه، ينقــل إليهــم 

سـنون حـوه الـ ثـراًً لا تمـ أـ

وحين تتعافــر جهــود البيــت مــع المؤسســة التعليميــة 

والإعلام الحديــث نصــل إلى الحــل الأذكى: دمــج التكنولوجيــا 

بالمعرفــة بــدلاًً مــن معاداتهــا. اســتثمار المنصــات الرقميــة 

لصناعــة »ترنــد ثقــافي« جــاذب وتشــجيع الكتــب الصوتيــة 

ــة  ــباب إلى الأصال ــد الش ــفٍٍ يعي ــجسٍرٍ لطي ــة ك والإلكتروني

يـة والعـمـق الفـكـري الورقـ

إن القــراءة اليــوم ليســت مجــرد رفاهيــة بــل هــي ضرورة 

وجوديــة ومقاومــة حقيقيــة لتســطيح العقــول. هــي الأداة 

ــه على التفــكير النقــدي وتمنحــه  ــل قدرت ــد للجي ــي تعي الت

الأصالــة في زمــن التشــابه وترتقــي بــه فــوق المألــوف. وفي 

الـيـوم العاـمـي للـقـراءة

ــة  ــو البداي ــل ه ــاًً ب ــاًً ترف ــن يوم ــاب لم يك ــر أن الكت  نتذك

قـاء غـيير وارتـ لـكل تـ الأولى ـ

يفقــد معــرض الكتــاب معنــاه الحقيقــي عندمــا يتحول 

الكتــاب إلى مجــرد أداة لإعــادة إنتــاج الأفــكار القديمـة، 

ــب،  ــوم فحس ــئلة الي ــن أس ــات ع ــدم إجاب ــي لا تق الت

بــل تتحــول أحيان�ًـا هــي نفســها إلى عائــق أمــام طــرح 

ئسلة والتـفـكير الـأ

ــالم؛  ــذةًً إلى الع ــاب ناف ــرض الكت ــون مع ــي أن يك ينبغ

والأدب،  والتاريــخ،  والعلــم،  الفلســفة،  على  نافــذةًً 

والفــن، وعلــم الاجــتماع، وعلــم النفــس، وحقــوق 

ــي  ــا الت ــا، وكل القضاي ــة، والتكنولوجي ــان، والبيئ الإنس

لـعصر هـذا اـ سـان ـ هـا إنـ يـش معـ يعـ

ــام  ــع الأســئلة، لا أن يضــع أم ــاب أن يصن ينبغــي للكت

بـات جاـهـزة فحـسـب قـارئ إجاـ الـ

ينبغي أن يقول القارئ بعد إغلاق الكتاب:

»الآن لدي سؤال جديد.«

لا أن يقول فقط:

»الآن عرفتُُ ما الذي ينبغي أن أؤمن به.«

ليســت المشــكلة في قــراءة الكتــب الدينيــة أو التاريخية 

أو القديمـة. على العكــس، إن قــراءة التاريــخ والنصوص 

القديمـة أمــر بالــغ الأهميــة؛ لأن فهــم الحــاضر يصبــح 

صعبـًـا ـمـن دون فـهـم الماضي

ــل  ــن أج ــراءة الماضي م ــبيرًاً بين ق ًـا ك ــاك فرق� ــن هن لك

ضـه على الـحـاضر فهـمـه، وـقـراءة الماضي ـمـن أـجـل فرـ

فــإذا كانــت مئــات الكتــب لا تــزال تجعــل جــزءًًا كــبيرًاً 

مــن موضوعاتهــا الأساســية يدور حــول كيفيــة الوضوء، 

ومــا حقوقهــا  تعيــش،  أن  للمــرأة  ينبغــي  وكيــف 

وواجباتهــا، أو كيــف ينبغــي للإنســان أن يتعامــل 

مــع جســده وحياتــه، فمــن الطبيعــي أن يطــرح المـرء 

ـسـؤاالًا

هــل ننتــج الكتــب مــن أجــل مجتمــع اليــوم، أم نحاول 

إعــادة مجتمــع اليــوم إلى قــرون مضت؟

هذا ليس عداءًً للدين.

وليس عداءًً لإيمان الفرد.

وليس حتى عداءًً لقراءة النصوص المقدسة.

ــم،  ــر قدي ــا إذا كان كل فك ــول م ــؤال ح ــو س ــل ه ب

ًـا  ــح أساس� ــي أن يصب ــته، ينبغ ــه أو قداس ــرد قِِدََم لمج

يـوم مـع الـ يـاة مجتـ لحـ

ًـا، ينبغــي أن نأخــذ  ًـا أو تاريخي� ًـا ديني� عندمــا نقــرأ نص�

ــة والظــروف  ــع واللغ ــخ والمجتم ــار التاري ــعين الاعتب ب

التــي ســادََت في ذلــك الــعصر. وينبغــي أن يكــون 

للقــارئ الحــق في أن يســأل، وينتقــد، ويرفــض، ويوافــق 

فـق أو لا يواـ

لأن القــراءة الحــرة، مــن دون حريــة التفــكير، لا تملــك 

معناـهـا الكاـمـل

المكتبــات  مــن  الكــثير  يمتلــك  الــذي  المجتمــع  إن 

ًـا مســتنيرًاً بمجــرد  ــح مجتمع� ــب لا يصب ومعــارض الكت

سـاسي ـهـو يـه. الـسـؤال الـأ ـعـدد الكـتـب الموـجـودة فـ

أي نوع من البشر تصنع هذه الكتب؟

؟ هل تصنع إنسانًاً حرًاً ومتسائالًا

إنسانًاً محبًاً للعلم وناقدًًا؟

إنسانًاً محبًاً للإنسان ومتسامحًًا؟

ًـا، بعيــدًًا عــن كل فكــرة  ًـا، مطيع� أم تصنــع إنســانًاً خائف�

؟ مختلفة

يــنير  أن  للكتــاب  يمكــن 

يمكــن  لكنــه  الإنســان، 

ــرى، أن  ــة أخ ــا، بطريق أيضًً

لإنتــاج  أداة  إلى  يتحــول 

وكل  والخضــوع.  الخــوف 

بالمحتــوى،  يرتبــط  شيء 

وبطريقــة القــراءة، وبنمــط 

ــف وراء  ــذي يق ــكير ال التف

الــقراءة عملــية 

ــان  ــاب الإنس ّـم الكت إذا عل�

أن كل مــن يفكــر بطريقــة 

ــإن  ــدو، ف ــو ع ــة ه مختلف

في  ليــس  الكتــاب  هــذا 

خدــمة العــلم

والتطــرف  الكراهيــة  الإنســان  الكتــاب  ّم  علـ� وإذا 

ــإن المشــكلة لا تكمــن  ــاء، ف والقســوة والطاعــة العمي

في الكتــاب وحــده، بــل في منظومــة التفــكير التــي تقــرأ 

تـاب ـهـذا الكـ

كما أن للفــن والموســيقى والأدب والفلســفة حاجــة إلى 

مســاحة خاصــة في معــرض الكتــاب؛ لأن المجتمــع الذي 

ي�ُـربّىى فقــط على القــوانين والأحــكام ومــا »يجــب« ومــا 

»لا يجــب«، بيــنما لا يترك مســاحة كافيــة للخيــال 

والــجمال والســؤال وحريــة الــروح، لا يســتطيع بصــورة 

كامـلـة أن يصـنـع مجتمعـًـا حيـًـا ومبدعـًـا

فالإنسان لا يعيش بالخبز والقوانين وحدهما؛

والعلــم،  والفــن،  والســؤال،  بالخيــال،  يعيــش  بــل 

والأــمل والحرــية 

ــي  ــاب الحقيق ــرض الكت ــون مع ــي أن يك ــذا، ينبغ وله

ًـا لفــرض فكــرة  ســاحةًً لتلاقــي وصراع الأفــكار، لا مكان�

واـحـدة فـقـط

ونيتشــه  رشــد،  وابــن  ماركــس  يكــون  أن  ينبغــي 

ــم  ــو، وعل ــالي وشيرك ــعدي ون ــام وس ــارابي، والخي والف

النفــس والعلــوم الحديثــة، والأدب العالـمي والأدب 

المـحلي، والفلســفة والتاريــخ، والفــن والعلــم، والديــن 

ًـا في  ــوا جميع� ــن على أن يكون ــي، قادري ــد الدين والنق

حـد مـكان واـ ـ

لأن التفــكير في المجتمــع الحــر لا ينبغــي أن يكــون 

حارسـًـا للـحـدود؛ ـبـل ينبـغـي أن يـخـتبر ـهـذه الـحـدود

إن معــرض الكتــاب الحقيقــي لا ينبغــي أن يخــاف مــن 

الكتــاب المختلــف، ولا مــن الفكــرة المختلفــة، ولا مــن 

الفلـسـفة المختلـفـة، ولا حـتـى ـمـن النـقـد الـحـاد

لأن الفكرة القوية لا تخاف من الأسئلة.

في النهايــة، معــرض الكتــاب ليــس مجــرد مــكان لبيــع 

الكـتـب وشرائـهـا؛ ـبـل ـهـو ـمـكان لصناـعـة الإنـسـان

إذا كانــت المكتبــة نافــذةًً إلى العــالم، فــإن الإنســان 

هـا مـن خلالـ عـالم ـ يـرى الـ ـ

لكــن إذا تحــول معــرض الكتــاب إلى مــكان لتكــرار 

الأفــكار القديمــة نفســها، وتقييــد الأســئلة والنقــد، 

ــح  ــالم، يصب ــذةًً إلى الع ــون ناف ــن أن يك ــدالًا م ــه ب فإن

فـكير مـام التـ جـدارًًا أـ ـ

ويبقى السؤال الأخير:

ــرًاً  ــانًاً ح ــع إنس ــاب أن يصن ــرض الكت ــد لمع ــل نري ه

ـًا ومكــررًًا؟ ومفكــرًاً، أم إنســانًاً مطيع�

لأن مهمة الكتاب ليست مجرد ملء الرفوف؛

ع أفق الإنسان. بل مهمة الكتاب أن يوّسّ

فرميِِسك وهاب

معرض الكتاب، نافذة إلى العالم
 أم حدود للتفكير؟

مــيلادٌٌ جديــد بيــن دفتــي كتــاب.. في 
زمــن الشاشــات والترنــدات

دائماًً الحرب 

راشيتة وطن 

هناء خطاب

هنــاك خطــابٌٌ يُكُتــب كل يــوم، لكنــه لا يُقُــرأ في 

ّق  المكاتــب، ولا يصــل إلى أصحــاب القــرار، ولا يُعُلـ�

على جــدران المؤسســات. إنــه خطــاب المواطــن؛ ذلــك 

ــن  ــة م ــيتة طويل ــده راش ــل في ي ــذي يحم ــن ال المواط

الأوجــاع، تتــوزع فيهــا جرعــات مــن الــغلاء، وحبــوب 

هـو هـا إلا ـ فـع ثمنـ فـة لا يدـ خـوف، ووصـ مـن الـ ـ

ــاة المواطــن تقــتصر على ارتفــاع الأســعار  لم تعــد معان

أو البطالــة أو تراجــع مســتوى الخدمــات، بــل أُضُيــف 

إليهــا دواء مفقــود اســمه الأمــان. وكأن هــذه الراشــيتة 

ًـا بالأمــراض، بيــنما تقــّلّ  الوطنيــة أصبحــت أكثر ازدحام�

الأدوـيـة الـقـادرة على علاـجهـا

فالــغلاء لم يعــد مجــرد أرقــام ترتفــع في الأســواق، بــل 

ًـا يســكن البيــوت، ويجعــل المواطــن يعيــد  أصبــح قلق�

حســاباته قبــل أن يــشتري أبســط احتياجاتــه. والبطالــة 

ًـا  ــت أحلام� ــل أصبح ــة، ب ــاب وظيف ــرد غي ــد مج لم تع

مؤجلــة، وشــبابًاً ينظــرون إلى المســتقبل بــعيٍنٍ يختلــط 

فيـهـا الطـمـوح بالـخـوف ـمـن المجـهـول

ــان  ــن الأحي ــثير م ــت في ك ــد تحول ــات، فق ــا الخدم أم

ــأتي،  ــةًً لا ت ــن خدم ــر المواط ــل. ينتظ ــار طوي إلى انتظ

ــن  ــزءًًا م ــت ج ــكلةٍٍ أصبح ــر، وحالًا لمش ــةًً تتأخ ومعامل

ــة. ومــع تكــرار الانتظــار، يتحــول الأمــر  ــه اليومي حيات

مــن مشــكلة عابــرة إلى شــعور دائــم بــأن أبســط 

حقــوق الإنســان تحتــاج إلى معركــة طويلــة للحصــول 

هـا عليـ

لكــن وســط كل ذلــك، يبقــى الأمــان هــو الــدواء الأكثر 

شـد فقدانًــا عندـمـا يتراـجـع أهمـيـة، والـأ

ــتعصية،  ــراض المس ــن الأم ــثيرٍٍ م ــا علاج ك ــكما فقدن ف

ًـا؛ لا دفعــة واحــدة، بــل  ــا نفقــد الأمــان تدريجي� أخذن

على جرعــات موجعــة. أصبــح الخــوف يتســلل إلى 

ــار  ــم، وص ــاء على أبنائه ــق الآب ــق يراف ــوت، والقل البي

المواطــن يحمــل هــّمّ يومــه قبــل أن يعيشــه، ويتســاءل 

يـوم هـي الـ بـل أن ينتـ ـعـن الـغـد قـ

إن أخطــر مــا يمكــن أن يــخسره الوطــن ليــس المال ولا 

المشــاريع، بــل شــعور الإنســان بأنــه آمــن في بيتــه، وفي 

طريـقـه، وفي ـمـكان عمـلـه

ــازًاً تمنحــه الظــروف  ــس امتي ًـا، ولي ــس ترف� ــان لي فالأم

ــق  ــان ح ــن. الأم ــن آخري ــه ع ــاس وتحجب ــض الن لبع

أســاسي، وبدونــه تصبــح بقيــة الحقــوق ناقصــة مــهما 

لـورق لـة على اـ بـدت جميـ ـ

ــا إلى  ــاة كله ــة، تتحــول الحي ــان أمني ــح الأم وحين يصب

انتظــار طويــل. ينتظــر الأب عــودة ابنــه، وتنتظــر الأم 

أن يمـر يومهــا بــسلام، وينتظــر الشــاب فرصــةًً تمنحــه 

ــه  ــه بأن ــعر في ًـا يش ــن وطن� ــر المواط ، وينتظ ــتقبالًا مس

ليــس مجــرد رقــم في طابــور طويــل مــن المطالــب 

لـة المؤـج

ــاس فقــط بعــدد المشــاريع التــي تُنُجــز،  الوطــن لا يُقُ

ولا بحجــم الأمــوال التــي تُصُرف، ولا بعــدد الأبنيــة 

ــعور  ــك الش ــو ذل ــي ه ــن الحقيق ــع. الوط ــي ترتف الت

الــذي يجعــل الإنســان يقــول: أنــا بــخير هنــا، وأنــا آمــن 

نـا نـا، ولي مـسـتقبل هـ هـ

وعندمــا يتراجــع هــذا الشــعور، تبــدأ المســافة بين 

ــي المواطــن  ــو بق ــى ل ــه بالاتســاع، حت المواطــن ووطن

سـه مـكان نفـ ًـا في اـ واقفـ

وهكــذا تكتمــل راشــيتة الوطــن: غلاءٌٌ يرهــق الجيــوب، 

وأمــانٌٌ  تتراجــع،  الأحلام، وخدمــاتٌٌ  تقتــل  وبطالــةٌٌ 

مـت تـآكل بصـ يـ

إنهــا وصفــةٌٌ طويلــة مــن المعانــاة، يدفــع ثمنهــا المواطن 

وحــده، بيــنما لا يــزال ينتظــر اليــوم الــذي تُكُتــب لــه 

ــة،  ــاج إلى صيدلي ــة لا تحت ــة؛ وصف ــه وصفــة مختلف في

ولا إلى حبــوب ومســكنات، بــل إلى إرادة حقيقيــة، 

لـة والكراـمـة والأـمـان يـكـون دواؤـهـا العداـ

فالوطــن الــذي يريــد لمواطنيــه أن يبقــوا فيــه، لا 

يكفــي أن يطلــب منهــم الــصبر؛ عليــه أن يمنحهــم ســببًًا 

غـد ـسـيكون أفـضـل بـأن الـ نـون ـ هـم يؤمـ يجعلـ

وحينها فقط، يمكن أن تتغير الراشيتة.

والبطالــة  والخــوف  الــغلاء  تحمــل  راشــيتةٍٍ  مــن 

والانتظــار، إلى راشــيتة وطــنٍٍ يُكُتــب فيهــا: حــق، 

وأــمان وعداــلة،  وكراــمة، 
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مــاذا لــو كان بإمكاننــا أن نــرى مــاضي الآخريــن كما نــرى 

الحاضر؟

ليــس في الصــور القديمـة، ولا في الرســائل المحفوظــة، ولا 

ــك  ــل أن نمتل ــنسى، ب ــذب أو ي ــد يك ــخص ق ــرة ش في ذاك

جهــازًاً يعيــد لنــا اللحظــة نفســها.. مــا قيــل، ومــا فُعُــل، 

وـمـا ـحـدث خـلـف الأـبـواب المغلـقـة

هــذه هــي الفكــرة الغامضــة التــي ارتبطــت بقصــة 

ــذي ادعــى الراهــب الإيطــالي  ــاز ال ــزر(، الجه )الكرونوفي

صــور  اســتعادة  يســتطيع  أنــه  إيرنيتــي  بيّلّغرينــو 

الماضي. ــمن  وأــصوات 

لكــن الجهــاز لم يُعُــرض بصــورة قابلــة للتحقــق المســتقل، 

ــي  ــة الت ــرز الأدل ًـا، كما أن أب ــه علمي� ــت ادعاءات ولم تُثُب

ــك بقــي  ــة. لذل ــادات قوي ــه تعرضــت لانتق قُدُمــت حول

عـاء سـطورة والادـ يـزر بين الـأ الكرونوفـ

لكــن ربمــا لا تكمــن أهميــة الكرونوفيــزر في حقيقــة 

حـه علينا: وـجـوده. أهميـتـه تكـمـن في الـسـؤال اـلـذي يطرـ

لماذا نريد أن نعرف ماضي الآخرين؟

فالإنســان لا يبحــث دائ�ًـا عــن الحقيقــة بدافــع المعرفــة. 

ًا يبحــث عنهــا ليجــد نقطــة ضعــف. يريــد أن  أحيانـ�

يعــرف أيــن أخطــأت، ومــن أحببــت، ومــاذا قلــت، ومــاذا 

فعلــت، ومــن كنــت قبــل أن تصبــح الشــخص الــذي 

يعرفــه اليــوم. ثــم يســتخدم تلــك المعرفــة ضــدك. وهنــا 

ًـا بـح الماضي سلاحـ يصـ

ــرق بين  ــاك ف ًـا، هن ــة دائ� ــن الحقيق ــث ع ــن لا نبح نح

أن تعــرف الحقيقــة لكي تفهــم الإنســان، وأن تعرفهــا لكي 

تدـمـره

الأول فعل إنساني.

والثاني قد يكون شكالًا من أشكال الانتقام.

ــه  ــش في مــاضي شــخص آخــر، لا لأن ــن إنســان نب ــم م ك

ــد إســقاطه؟ ــه يري مـا لأن ــد فهمــه، وإن يري

وكــم مــن علاقــة تحولــت إلى محكمــة، كل طــرف فيهــا 

يحتفــظ بملفــات الطــرف الآخــر؟

يختفــي  الماضي  فيــه  يعــد  زمــن لم  نعيــش في  نحــن 

ماضيك ليس لك

ــن  ــالة يمك ــود. رس ــن أن تع مـة يمك بســهولة. صــورة قدي

أن تُسُــتخرج. كلمــة قيلــت قبــل ســنوات يمكــن أن تظهــر 

فجــأة. والخطــأ الــذي ظــن صاحبــه أنــه دُُفــن قــد يعــود 

يـاة إلى الحـ

لقــد أصبــح الإنســان المعــاصر يعيــش أمــام احــتمال 

داــئم. أن الماضي ــقد يــعود في أي لحــظة

يقــول فوكــو: المعرفــة يمكــن أن تصبــح ســلطة. هنــا يبــدو 

كـو ـشـديد الصـلـة بالموضوع فـكـر ميـشـيل فوـ

ــف  ــة والســلطة، وبنيّن كي ــة بين المعرف ــو درس العلاق فوك

يمكــن للمراقبــة والفحــص والتوثيــق أن تتحــول إلى أدوات 

للســيطرة على الإنســان. فــكلما ازدادت المعرفــة بتفاصيل 

الفــرد، ازدادت قــدرة النظــام على تصنيفــه ومراقبتــه 

وضـبـط ـسـلوكه

ــزر أكثر  ــة، يمكــن أن يكــون الكرونوفي ومــن هــذه الزاوي

مــن جهــاز خيــالي. إنــه رمــز للــعين التــي تريــد أن تعــرف 

كل شيء عـنـك

ماضيك.

علاقاتك.

أخطاؤك.

ضعفك.

أسرارك. 

اســتخدامها  إمكانيــة  ازدادت  المعرفــة،  زادت  وكلما 

ــكسلاح

وهنا يصبح السؤال:

هل كل ما نستطيع معرفته يحق لنا معرفته؟

يقــول أورويــل: مــن يملــك الماضي يملــك الحــاضر. في عــالم 

جــورج أورويــل، لم تكــن الســلطة تكتفــي بالســيطرة على 

ــة التــي  ــل كانــت تحــاول الســيطرة على الرواي ــاس، ب الن

يتذـكـر بـهـا الـنـاس الماضي

في كتــاب )1984( يصبــح التحكــم في الســجلات والذاكــرة 

وســيلة للتحكــم في الحقيقــة نفســها. لكننا نســتطيع قلب 

ــلطة  ــكلة أن الس ــد المش ــو لم تع ــاذا ل ــل. م ــرة أوروي فك

تســتطيع تغــيير الماضي، بــل أن هنــاك مــن يســتطيع 

ــان إلى  ــاج الإنس ــد لا يحت ــا ق ــه؟ حينه ــف الماضي كل كش

فـة بـة في كل غرـ هـاز رقاـ ـج

يكفــي أن يعــرف أن هنــاك جهــازًاً يســتطيع كشــف 

حياــته القديمـمة

عندهــا ســيبدأ بمراقبــة نفســه. ســيخاف مــن كل خطــوة. 

سيـسـأل قـبـل أن ـيـتصرف

ًـا؟ وهكــذا تصبــح الرقابــة  هــل يمكــن أن يظهــر هــذا يوم�

داخــل الإنســان نفســه. هــل الإنســان هــو ماضيــه؟ هــذه 

ـهـي المـسـألة الأكثر قـسـوة

إذا أخطــأ الإنســان في العشريــن، فهــل يجــب أن يُعُاقــب 

ــه  ــل نحاكم ــج، ه ــم نض ــورًًا ث ــعين؟ إذا كان مته في الأرب

ــم؟ على تهــوره القدي

إذا أحــب شــخصًًا ثــم انتهــت العلاقــة، هــل يصبــح ذلــك 

الحــب دلــيالًا دائ�ًـا ضــده؟ إذا ارتكــب خطــأًً واعترف بــه 

ــه  ــض الاعتراف بأن ــا أن نرف ــق لن ــل يح ــه، فه وغريّر حيات

تــغير؟

ــم، وأن  ــوب، وأن يتعل ــان أن يت ــن الإنس ــب م ــا نطل إنن

يصبــح أفضــل. لكننــا في الوقــت نفســه نحتفــظ بماضيــه 

كســكين، ونقــول لــه: )تــغريّر كما تريــد، لكننــا لــن نــنسى 

ـمـن كـنـت(.

فهل نريد فعالًا إنسانًاً صالحًًا؟

أم نريد إنسانًاً بلا ماضٍٍ؟

والفرق بين الاثنين كبير دًًجا.

أخطــر مــا في الكرونوفيــزر ليــس أن نــرى. لــو ظهــر 

الكرونوفيــزر غــدًًا، فقــد يكــون بإمكانــه أن يكشــف قــاتالًا 

لـة لـت ـمـن العداـ أفـ

قد يكشف فسادًًا.

قد يكشف جريمة مخفية.

. قد ينصف بريئًاً اتُّهُم ظلامًا

وهذا يبدو رائعًًا.

ــاة الخاصــة  ــو اســتخدمه شــخص ليرى الحي لكــن مــاذا ل

لإنســان لم يرتكــب جريمـة؟

مــاذا لــو أراد رجــل أن يعــرف كل شيء عــن مــاضي 

زوجتــه؟

أو أرادت امــرأة أن تعــرف كل تفاصيــل حيــاة زوجهــا 

ــه؟ ــل أن تلتقي قب

أو أراد سياسي أن يعرف أسرار خصمه؟

أو أراد شــخص عــادي أن يبحــث عــن لحظــة ضعــف في 

إنســان يكرهــه؟

عندها لن يكون الكرونوفيزر جهازًاً لتحقيق العدالة.

سيكون آلة لصناعة الابتزاز.

ــد  ــا أن نعي مـا علين ــه، رب مـن يعرف ــكًًا ل ــس مل ــك لي ماضي

يـة يـف الخصوصـ تعرـ

فالخصوصيــة ليســت فقــط أن لا يدخــل شــخص إلى 

غرفتــك. الخصوصيــة أيضًًــا أن يكــون لــك حــق في أن 

تحتفــظ ببعــض نســخك القديـمة بعيــدًًا عــن عيــون 

الآخرــين

ــن. طــفالًا كان  ــه أشــخاصًًا كثيري كل إنســان يحمــل داخل

ذات ـيـوم. ـشـابًاً أخـطـأ.

عاشقًًا.

غاضبًاً.

ضعيفًًا.

حالمًاً.

ــخاص  ــؤلاء الأش ــض ه مـوت بع ــنوات ي ــرور الس ــع م وم

خـرون لـد آـ نـا، ويوـ داخلـ

فلماذا نصر على استدعاء الموتى؟

لماذا نريــد أن نحاكــم إنســان اليــوم على شــخصية لم يعــد 

هــو نفســه؟

إن أخطــر ظلــم يمكــن أن نرتكبــه بحــق الإنســان هــو أن 

نمنـعـه ـمـن الـتـغير

الحقيقــة ليســت دائ�ًـا فضيلــة. نحــن نحــب أن نقــول إن 

الحقيـقـة فضيـلـة

ــن  ــة م ــة. لكــن الحقيق ــة للعدال ــة ضروري ــم، الحقيق نع

تـدمير حـول إلى أداة ـ قـد تتـ دون أخلاق ـ

الطبيــب يعــرف أسرارك، لكنــه لا يملــك حــق نشرهــا. 

المحامــي يعــرف اعترافــات موكلــه، لكنــه لا يســتطيع 

ــاة  ــل حي ــرف تفاصي ــاضي يع ــة. الق ــا إلى فضيح تحويله

المتهــم، لكنــه لا يحاكمــه على كل عيــب شــخصي لا علاقــة 

لـه بالجرـمـة ـ

إذن، ليســت القضيــة في معرفــة الحقيقــة فقــط. القضيــة 

في

ماذا سنفعل بها؟

وهذا هو السؤال الذي يجب أن يخيفنا.

ربمـا أصبحنــا نملــك كرونوفيــزر بالفعــل. قــد لا نحتــاج إلى 

آـلـة غامـضـة في أـحـد أقبـيـة الفاتـيـكان

ربما صنعنا كرونوفيزر خاصًًا بنا. 

التواصــل.  الــكاميرا. الإنترنــت. وســائل  الهاتــف.  إنــه 

الرقــمي ـشيف  الأرـ

نحــن نعيــش وســط آلات تحفــظ الماضي بصــورة لم يعرفها 

ــذه الآلات لا  ــكلة أن ه ــن المش ــل. لك ــن قب ــان م الإنس

تحفــظ الماضي فقــط. إنهــا تجعــل الماضي قابالًا للاســتدعاء. 

وـهـذا ـفـرق ـخـطير

في الماضي، كان الإنســان يســتطيع أن يبتعــد عــن مدينتــه، 

ــوم، فقــد يهــرب الإنســان  ــدة. أمــا الي ــاة جدي ــدأ حي فيب

خـر الـعـالم، لـكـن ـصـورة واـحـدة ـقـد تلـحـق ـبـه إلى آـ

لقــد أصبــح الماضي أكثر قــدرة على المطــاردة. مــاذا لــو كان 

النســيان رحمة؟

ــة.  ــاج إلى المعرف ــيان أكثر مما نحت ــاج إلى النس مـا نحت رب

ليــس نســيان الجرائــم التــي تســتحق العدالــة. ولا نســيان 

ــا  ــي لا تمنحن ــياء الت ــيان الأش ــل نس ــا. ب ــوق الضحاي حق

يـن تـدمير الآخرـ ًـا في ـ هـا حقـ معرفتـ

ًـا  فالإنســان لا يســتطيع أن يعيــش إذا ظــل كل يــوم واقف�

ــم.  ــرة، نع ــة إلى ذاك ــن بحاج ــه. نح ــوأ لحظات ــام أس أم

ًـا إلى الرحمــة. وإلى فرصــة ثانيــة. وإلى  لكننــا بحاجــة أيض�

ــت في  ــة التقط ــورة ثابت ــس ص ــان لي ــأن الإنس الاعتراف ب

لحـظـة ـسـيئة ـمـن حياـتـه

)الســؤال الخــطير( هــل يمكننــا رؤيــة الماضي؟ هــل يحــق 

لنــا أن نــراه؟

ولو كانت الإجابة نعم، فالسؤال الذي يليها أخطر:

ومن يملك الحق في استخدام ما رأيناه؟

لأن امــتلاك الحقيقــة لا يعنــي امــتلاك صاحبهــا. ومعرفــة 

السر لا تمنحنــا حــق ابتــزاز صاحبــه. ورؤيــة الماضي لا 

ــان  مـا الإنس ــه. رب ــاش في ــن ع ــاة على كل م ــا قض تجعلن

يحتــاج إلى مــاضٍٍ لا يســتطيع الآخــرون فتحه متى شــاؤوا. 

وربمـا أعظــم حريــة يمكــن أن يمتلكهــا الإنســان ليســت أن 

يقــول مــا يريــد فقــط، وإنمـا أن يعــرف أن بعــض الأشــياء 

الـتـي فعلـهـا مـنـذ ـسـنوات يمـكـن أن تبـقـى مدفوـنـة

ليس لأن الماضي لا يهم. بل لأن الإنسان يتغير.

ولهذا فإن أخطر سؤال يطرحه الكرونوفيزر ليس:

ماذا فعلت في الماضي؟

بل: هل ستسمح لي بأن أكون شخصًًا آخر اليوم؟

ــع  ــش في مجتم ــد نعي ــا لم نع ــواب لا، فإنن ــإذا كان الج ف

ــم  ــع يحك ــل في مجتم ــه. ب ــان على أفعال ــب الإنس يحاس

يـه بـد داـخـل ماضـ سـجن المؤـ يـه بالـ علـ

في ومضــة الشــاعر علي الــوائلي، نجــد أنفســنا أمــام نــٍصٍّ يختــزل الزمــن ويعلــو 

فوقــه، كأنــه يرســم لوحــةًً وجوديــةًً بلمســاتٍٍ خفيفــة، لكنهــا تــخترق الأعماق. 

الومضــة قــصيرة في كلماتهــا، لكنهــا طويلــة في مداهــا، كأنهــا نبضــة قلــبٍٍ تتردد 

في فــراغ الوجــود، أو كأنهــا لحظــةٌٌ تسرقنــا مــن زحمــة الحيــاة لتضعنــا في حضرة 

الخـلـود.

النص:  

لا أعلم كم سأبقى على هذه الأرض، 

ولا يشغلني ذلك، 

فكل الأزمنة تفقد معناها 

حين أجدني بين ذراعيك، 

حيث يبدأ الخلود. 

 ........

ــارة  ــذه العب ــك«، به ــغلني ذل ــذه الأرض، ولا يش ــأبقى على ه ــم س ــم ك »لا أعل

يبــدأ الشــاعر رحلتــه الوجوديــة، وكأنــه يعلــن تحــرره مــن ســطوة الزمــن. إنــه لا 

، بــل بالكيــف. لا يهمــه عــدد الأيــام التــي سيعيشــها، بــل مــا يهمــه  يهتــم بالكــّمّ

ــر، وكأن  ــا، يتحــول الزمــن مــن ســجنٍٍ إلى هامــشٍٍ عاب هــو كيــف يعيشــها. هن

الشــاعر يقــول لنــا: مــا قيمــة الزمــن إن لم نعشــه بــكلِِّ جوارحنــا؟

ثــم تــأتي الإنتقالــة الـمثيرة: »فــكل الأزمنــة تفقــد معناهــا حين أجــدني بين 

ــا، يتحــول الحــب إلى فضــاءٍٍ يتجــاوز الزمــن، إلى ملاذٍٍ يلغــي كَلَّ  ــك«. هن ذراعي

قيــود الوجــود. الحــب هنــا ليــس مجــرد شــعورٍٍ عابــر، بــل هــو حالــةٌٌ وجوديــةٌٌ 

ــذا  ــتلاشى في حضرة ه ــه ي ــلطته، وكأن ــد س ــن يفق ــا. الزم ــاة معناه ــح الحي تمن

نـه. لـود بعيـ قـي، ـهـو الخـ مـن الحقيـ بـح ـهـو الزـ قـاء. الـحـب يصـ اللـ

ّف النــَصَّ بهالــةٍٍ مــن الأسرار.  »حيــث يبــدأ الخلــود«، هــذه الــكلمات تُغُلـ�

ًـا، بــل هــو لحظــةٌٌ نعيشــها هنــا  ًـا لا نهائي� ًـا بعيــدًًا، ولا زمان� الخلــود ليــس مكان�

والآن، بين ذراعــي الحبيــب. إنــه مــا نصنعــه بأنفســنا، بلحظــاتٍٍ نختلســها مــن 

يـة. هـا دفء الأبدـ مـن ونمنحـ بـرودة الزـ ـ

ــاني إلى  ــن الف ــن، م ــن إلى اللازم ــن الزم ــةٌٌ م ــي رحل ــى، ه ــذا المعن ــة، به الومض

الباقــي. الشــاعر لا يكتــب عــن الحــب فحســب، بــل يكتــب عــن الحيــاة بــكلِِّ 

ــا  ــةٍٍ ننســاها لأنن ــن أزمن ــة، وع ــا أبدي ــاتٍٍ نعيشــها وكأنه ــن لحظ ــا، ع تناقضاته

نعيــش شــيئًاً أكبر منهــا. إنهــا قصيــدةٌٌ عــن الخلــود الــذي نصنعــه بأنفســنا، في 

مـن نـحـب. حضرة ـ

في الومضــة، نجــد أنفســنا أمــام نــٍصٍّ يختــزل الزمــن ويعلــو فوقــه، 

ــخترق  ــا ت ــة، لكنه ــاتٍٍ خفيف ــةًً بلمس ــةًً وجودي ــم لوح ــه يرس كأن

الأعماق. الومضــة قــصيرة في كلماتهــا، لكنهــا طويلــة في مداهــا، 

كأنهــا نبضــة قلــبٍٍ تتردد في فــراغ الوجــود، أو كأنهــا لحظــةٌٌ تسرقنــا 

لـود. نـا في حضرة الخـ يـاة لتضعـ ـمـن زحـمـة الحـ

في ومضــة الشــاعر علي الــوائلي، يمكننــا أن نلمــح خيوطًـًـا مــن 

ــّزّز  ــةٌٌ تع ــا ظلالٌٌ خفي ــة، كأنه ــصِِّ ببراع ــة الن ــج خلفي ــاّصّ تنس التن

عمقــه وتفتــح أبواب�ًـا لتــأويلاتٍٍ أوســع. التنــاصُُّ هنــا ليــس مبــاشًرًا، 

بــل هــو أشــبه بصــوتٍٍ بعيــدٍٍ يتردد في أرجــاء النــص، يُضُفــي عليــه 

هـا. ح بـ ًـا ـسـابقةًً دون أن يّصرّ لـه يـحـاور نصوـصً خـر، ويجعـ بـدًًعا آـ

بين  أجــدني  حين  معناهــا  تفقــد  الأزمنــة  »كل  يقــول:  عندمــا 

ــن،  ــاوز الزم ــذي يتج ــبِِّ ال ــرة الح ــدىًً لفك ــمع ص ــك«، نس ذراعي

وهــي فكــرةٌٌ تــرددت في أدب الحــبِِّ العــذري والصــوفي. ففــي 

ًـا كقــوةٍٍ تتحــدى  الشــعر العــربي القديــم، كان الحــبُُّ يُصُــَوَّر أحيان�

المـوت والزمــن، كما في قصائــد مجنــون لــيلى، حيــث الحــبُُّ يعلــو 

فــوق كلِِّ شيء. وفي الشــعر الصــوفي، كان الحــبُُّ الإلهــي يُصُــَوَّر 

كطريــقٍٍ إلى الخلــود، حيــث يــذوب العاشــق في المحبــوب، ويتحــرر 

ــا، يبــدو أن الشــاعر يحــاور هــذه التقاليــد  ــود الزمــن. هن مــن قي

ــب  ــس القل ــاصرةٍٍ تلام ــةٍٍ مع ــد صياغتهــا بلغ ــة، لكنــه يعي الأدبي

بـاشرة. مـ

في »حيــث يبــدأ الخلــود«، فإنهــا تحمــل في طياتهــا إشــارةًً إلى فكــرة 

الخلــود في الأدب العالمـي. في الأســاطير القديمـة، كان الخلــود يُصُــَوَّر 

كمــكانٍٍ بعيــدٍٍ أو كهديــةٍٍ مــن الآلهــة، لكــن الشــاعر يقلــب هــذه 

ًـا على عقــب. الخلــود عنــده ليــس مكان�ًـا أو زمان�ًـا، بــل  الفكــرة رأس�

هــو لحظــةٌٌ نعيشــها في الحــاضر، في حضرة الحبيــب. هــذه الفكــرة 

ًـا  تذكرنــا ببعــض النصــوص الرومانســية التــي تــرى في الحــبِِّ خلاص�

مــن فنــاء الجســد، كما في قصائــد الشــاعر الإنجليــزي جــون كيتــس، 

اـلـذي رأى في الـبِِّح والـنِِّف طريقـًـا إلى الأبدـيـة.

ــاسٍٍ مبــاشر، بــل  إذن، التنــاصُُّ في هــذه الومضــة ليــس مجــرد اقتب

ــابقة. الشــاعر  ــة وفلســفية س ــد أدبي ــع تقالي ــيٌٌّ م هــو حــوارٌٌ خف

ــا  ــةٍٍ تجعله ــكيلها بطريق ــد تش ــه يعي ــكار، لكن ــذه الأف ــتلهم ه يس

تنبــض بالحيــاة، وكأنــه يقــول لنــا: »الحــبُُّ هــو الخلــود، وهــو هنــا، 

بين أيدينــا، في اللحظــة التــي نعيشــها«. إنــه نــصٌٌّ يحمــل في طياتــه 

ــب  ــة القل ــاضر، لغ ــة الح ــدث بلغ ــه يتح ــن الماضي، لكن ــداءًً م أص

ًـا اـلـذي لا يـعـرف زمنـ

بسام البديري 

سعد الساعدي 

يتلاشى كالسرابِِ

ويهربُُ شاردًًا

يحتدمُُ الدمُُ لبطءِِ إيقاعِِ

الخطواتِِ

تتصارعُُ عقاربُُ الساعةِِ

تدورُُ كدوارِِ رأسي

بلا محورٍٍ

متثائبةًً

فارقني الكرى مُُخاصامًا

الصمتُُ يتجىلّى برهبةِِ

السّيّافِِ

محيطُُ مخدعي صار عصيًًّا

كجفوني

همسات نبراتك

تتهادى

في قصيدةٍٍ لحنُُها

كلونِِ ليلي

طيفُُكََ بين تجّلّياتِِ الصمتِِ

وأسوارِِ وسادتي

سكُُ عرش وحيي ميُم

ويترك للكرى هجرته الأخيرة

شذى عسكر 

هجرةُُ الكرىالخلود في حضرة اللحظة

 قراءة نقدية للأديب سعد الساعدي
 حول نص الشاعر علي الوائلي

يفِي كُُلِِّ مََسََاءٍٍ

كََانََ يُحََُدِِّثُنُِِي

مََْجْلُُ بِِأَينِّي أَ

سِِْمَْشَّ  حِِيَنَ مََغِِيبِِ ال

ءُُْوَْضَّ بَعَِِيدًًا  حِِيَنَ يَرَُُوحُُ ال

مِِالَاَظَّ دََْسْلُُ كُُلُُّ سِِتَاَرََاتِِ ال وََتُ

***

وََبِِأَينِّي نُوُرُُ عََنََْيْهِِْيْ

طََْسْ العََمََْتْةِِ حِِيَنَ يَرََاَينِي وََ

حَََتَّى إِِينِّي

بَْحَْتُُْبْ العََمََْتْةََ أَ

أَمََْدْتُُْنْ الظُّمََْلْةََ

***

مََْتَْرَّ أََيَّامِِي وََسِِنِِينِِي

رًْجْاً هََْشْْدْ فَ لَْمْ أَ

غََابَْتْ عََنِِّي كُُلُُّ الأَوََْنْارِِ

ءََْوَْضَّ  فَاَرَتُُْقْ ال

نَسَِِيتُُ الوُُضُُوحََ

هٍٍْجْ سََْمْتُُْيْ بِِالَا وََ أَ

***

تَفَََاصِِييلِي تَتََوَََارََى

نٍٍْوْ وََخُُطُوُطُُ عُُرُُوقِِي بِِالَا لَ

ٍ ينِي بِِالَا بَ�صَرٍ صََ�يَّرَ

لَْمْ يُقِِْبْ يلِي إِالَّا صََتٌٌْوْ

شََْخْاهُُ الظِّلُُِّ يَ

يَْشْاَءََ دََْحْةُُ بِِالَا أَ خََنََقََنِِْتْيََ الوََ

***

أعتــاب  في  تركنــي 
أناديــه الــظلام 

اعتماد الفتلاوي 

شََالَاْتْ عََنِِّي وُُجُُوهُُ الَنَّاسِِ وََتَ

طََْسْ اللِِْيَْلَّ حَََتَّى مََْنْ ضََعَََيَّنِِي وََ

هِِْجْهِِ مِِالَاحََ وََ نَسَِِيتُُ مََ

تُْوْهُُُ غََادََرََينِي صََ

وََالذِِّرََْكْى كََانَْتْ سُُوََْلْايََ

ِ �بْرَِصَّ قَتُُْرَْرَّ وُُلُوُجََ ال

رِِْجْ إِِصََْبْارًًا لِخُُِيُُوطِِ الفََ

***

سُُْمَْشَّ عََىلَى عََنِِْيْي  َقَتَِِ ال أَ�شْرَ

اعََْنْكََسََْتْ أَوََْلْاينِي

دٍٍْصْ ذََايتِي تُُْحْ بِِالَا قَ وََلَمَََ

هِِْجْي مََْجْلََ وََ مََا هََذََا؟ مََا أَ

ءِِْوَْضَّ  يفِي ال

ينِيالَاْحْ عِِدََْنْ الصُُّحِِْبْ  مََا أَ


